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   النبوية السنة في �الجماعة� مبدأ مراعاة 

   وحمايته الوطن مفهوم ترسيخ في وأثرها

 صالح بن سلامة أبو صعيليكد. 

  ي قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياضـالأستاذ المشارك ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��sssailik@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٦/١٤٤٢ر في (قدم للنش

قام البحث على استقراء الأحاديث النبوية التي دلت على مراعاة مبدأ الجماعـة في  :المستخلص

بناء الوطن وأنظمته، وظهر من خلالها أثر مراعاة الجماعـة في حفـظ الـوطن وتقدّمـه، حيـث تبـيّن أن 

والرعية والدستور) قائم على مبدأ الجماعة، وتأكّـد هـذا مـن  تأصيل الأركان الثلاثة للوطن (الحاكم

كمـا ظهـر مـن خـلال البحـث أن هنـاك  ملاحظة عدة ملامـح ومظـاهر لكـل ركـن مـن تلـك الأركـان.

أصولاً مهمة قام عليها مبدأ الجماعة في بناء تلك الأركان الثلاثة، مـن أهمهـا: المقاصـدية والأولويـة 

الربط بين الجانب الدنيوي والجانب الأخروي، وتتسـم بالثبـات الـذي  والواقعية، كما أنها تقوم على

ويوصـي  يحافظ على المقاصد، وبالمرونة التي تجعله صـالح� لتنـوّع الوسـائل والأزمنـة والأمكنـة.

الباحــث أن تكــون الدراســات في الأمــور العظمــى دراســات اســتقرائية شــمولية مقاصــدية، أكثــر مــن 

 تتسم تلك الدراسات بالواقعية والميدانية. التفصيلِ في الخلافات، وأن

 الجماعة، الوطن، الدولة، حماية. ة:مفتاحيالكلمات ال
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Abstract: The research was based on the extrapolation of prophetic conversations 
that demonstrated the observance of the principle of community in the construction of 
the nation and its regulations. The effect of the observance of the community in the 
preservation and progress of the nation was that the three pillars of the country (the 
governor, the patroness and the Constitution) were based on the principle of 
community. 

Research has also shown that there are important assets on which the principle of 
community is based in the construction of these three pillars, the most important of 
which are: It is based on the connection between the worldly and the other, and is 
characterized by persistence that preserves purposes and flexibility that makes it 
suitable for the diversity of means, times and places. 

The researcher recommends that studies in major matters should be objective-
inclusive, more detailed in differences, and realistic and field-based. 
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 مقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 :أجمعين، أما بعد

فإن الشريعة الإسلامية قد أولت مبدأ الجماعة عناية فائقة، واهتمام� عظيم�، في 

كافة المجالات وفي كثير من التشريعات، فنجد مراعاة الجماعة أصلاً في العبادات وفي 

ت، وفي الــنظم: النظــام السياســي والنظــام الاقتصــادي والنظــام الاجتمــاعي المعــاملا

والنظام القضائي والجنائي، وفي جميع الأحوال: الرخاء والشدة، والعزيمة والرخصة، 

 والحضر والسفر.

ومن أعظم الأمور التي برز فيها مبدأ الجماعة جليّ�، وكان أثره فيها عظيم�، هـو 

رارها، وما ينبني على ذلك من إقامة شـرائع الـدين وشـعائره، إقامة الدولة وحفظ استق

وتحقيق مصالح العامة وحفظها وتنظيمها، فقد كانت مراعـاة الجماعـة في ذلـك أصـلاً 

عظيم� وركن� رئيس�، لا يمكن تخلّفه بحال، ويمكن أن يُطلق على هذه المنظومة وما 

ولة والوطن يؤدّيان إلى معنى ، فالد»الوطن«احتوته من المضامين والمفاهيم مصطلح 

 واحد.

ومــا يشــتق منــه لــم يــرد في الســنّة إلا في حــدود المعنــى  »الــوطن«وإن كــان لفــظ 

اللغوي، إلا أن مفهوم الوطن أو الدولة قد ورد اهتمام الشرع به كأصل عظيم، كان من 

 أهمّ أركانه هو مبدأ الجماعة ومتعلقاتها، وسيتّضح ذلك من خلال بيان دلالة نصـوص

السنة النبوية على مراعاة مبدأ الجماعة وأثرها في ترسيخ مفهوم الوطن وحمايته، وهو 

 ما جاء هذا البحث لأجله.
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 أهمية البحث وأسباب اختياره:* 

تنبع أهمية هذا البحث مـن أهميـة وجـود الـوطن، وأهميـة اسـتقراره، وحفظـه  -

 وحمايته.

ــم - ــراف في فه ــن الانح ــر م ــة الفك ــث في حماي ــهم البح ــة  يس ــاهيم المتعلق المف

 بالوطن.

لهــذا البحــث دور في تجفيــف منــابع الفــتن، والحــدّ مــن آثارهــا الســلبية علــى  -

 الوطن.

يساعد البحث في توضيح الحقوق والواجبات لكل الأطراف، ومـا لـذلك مـن  -

 أثر بالغٍ في بناء الوطن وحمايته وتقدّمه.

ايتها لأهـداف هـذا البحـث ندرة الدراسات الحديثية في هذا المسألة، وعدم كف -

 ومقاصده.

 مشكلة البحث:* 

 ؟مراعاة مبدأ الجماعة في بناء الدولة وسياستهاالأحاديث التي ورد فيها  ما هي -

تنــتظم تلــك الأحاديــث لتشــكّل منظومــة لتحقيــق أثــر مبــدأ الجماعــة في وهــل  -

 ؟ترسيخ مفهوم الوطن، وفي حمايته

لعدالـة وتوضـيح الحقـوق والواجبـات، الجماعـة في تحقيـق ا مبـدأ وما هو أثر -

 ؟ومراعاة الأولويات

وما أثر فهم هـذا المبـدأ ونشـره، في تجفيـف منـابع الفـتن، وحمايـة الفكـر مـن  -

 الانحراف والتطرّف؟
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 أهداف البحث:* 

جمــع الأحاديــث النبويــة الموضّــحة لمفهــوم الــوطن، والأحاديــث المؤصّــلة  -

 لأسس حماية الوطن.

 ديث، ودراستها وبيان درجتها.تخريج تلك الأحا -

بيـــان دلالات تلـــك الأحاديـــث علـــى الموضـــوع مـــن خـــلال أقـــول العلمـــاء  -

 الراسخين.

 تصحيح المفاهيم المختلّة أو الملتبسة حول مفهوم الوطن. -

الوقوف على أهم الوسائل الشرعية للتعامل مع الأخطاء والقصور، بما يتلاءم  -

راته.مع تحقيق الجماعة، واستقرار الوط  ن وحماية مقدَّ

  الدراسات السابقة:* 

وجدتُ عدة بحوث ودراسات شرعية في مسائل متعلّقـة بـالوطن والمواطنـة، إلا 

أن الدراسات الحديثيّة قليلة في ذلك، وغير كافية لما جاء هذا البحث لتجليته، ويتّضح 

 سأذكرها بعد سرد أهم هذه الدراسات وأوسعها، وهي: ،عدة ملاحظاتذلك من 

ــم،  -١ ــا الجاس ــوعية، زكري ــة موض ــة، دراس ــنة النبوي ــة في الس ــوطن والمواطن ال

دكتــوراه، إشــراف د بــديع اللحــام، كليــة أصــول الــدين، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 

 .ـه١٤٣٦السودان، 

ــين  -٢ ــة، د علــي حس ــة وحقــوق المواطن ــا بالوطني ــدة الإســلامية وعلاقته العقي

 م.٢٠٠٥، ٣١، ع ١٤ية، مج موسى، مجلة البحوث الأمنية، السعود

الـوطن والاســتيطان دراســة فقهيــة، د محمـد موســى الــدالي، مكتبــة الرشــد،  -٣

 ، (أصلها رسالة دكتوراه).هـ١٤٣٥، ١الرياض، ط
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة، وأثرها في اسـتنباط الأحكـام، د منصـور  -٤

د الإسلامية، السـعودية، مقدادي، مجلة العلوم الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعو

 م.٢٠١٧، ٤٧ع 

   ،المســؤولية الوطنيــة نحــو الــوطن دراســة موضــوعية في ضــوء الســنة النبويــة -٥

حوليـة كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات د. شهاب الدين محمد أبو زهـو، 

 .٣٥ع  ٦بالإسكندرية، م 

د. عبـدالرحمن  النبويـة، والسـنة المبـين الوطن والمواطنـة في ضـوء الكتـاب -٦

 ، منشور في الموسوعة الشاملة.قصاص

، م٢٠١٩الندوة التاسعة حماية الوطن في السنة النبوية، جامعة الوصل، دبـي  -٧

وقد استقرأت بحوثها جميعها فلـم أجـد منهـا مـا دار حـول مـدار بحثـي، وهـو مراعـاة 

بحــوث الجماعــة في بنــاء الــوطن وترســيخ مفهومــه وحمايتــه وتقدّمــه، وفيهــا بعــض ال

المعنونة بما قد يوهِم علاقتها بالموضوع، وبعد الاطـلاع عليهـا بشـكل دقيـق تبـيّن أن 

 مضامينها ومباحثها لم تتعرض لما جاء بحثي لتحقيقه، وهذه الأبحاث هي:

 .المؤمن الوطن والوطنية في السنة النبوية. د. عبداالله عبد -

 أيمن جبريل.أسس حماية الوطن ومقوماتها في السنة النبوية. د.  -

 . د. بيدر محمد حسن.ومقوماته حماية الوطن في السنة النبوية -

في السـنة النبويـة. د. عطـااالله  ، دراسـةمقومات حماية الوطن ووسـائل تفعيلهـا -

 الزوبعي.

 د الازدهار.يبالوداع. د. بوعُ حجة مقومات حماية الوطن في خطبة  -

 .سودانيمنطلقات. د. كريمة وال ئحماية الوطن في السنة النبوية المباد -
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 تعزيز الانتماء في حماية الوطن من خلال الهدي النبـوي. د. شـفيق عبـدالقادر -

 .لامة

 أهمها: ويلاحظ على هذه الدراسات عدة ملاحظات،

عــدم وجــود دراســة حديثيــة في ذلــك، أمــا بحــث (الــوطن والمواطنــة في الســنة  -

ونه، فقـد طغـت عليـه الصـبغة الفقهيـة النبوية) فإن عنوانه غير مطـابق لحقيقتـه ومضـم

والسياسية في المصطلحات وفي الاهتمامات وفي بيان الأحكام التفصـيلية، وقـد أغفـل 

أهم ما ركّزت عليه في بحثي: وهو ركن الحاكم وحقوقه ومسؤولياته من خـلال السـنة 

النبوية، وعلاقة ذلك بمبدأ الجماعـة وعـدم الفرديّـة، وانشـغل بتفصـيلات ليسـت مـن 

صل الموضوع، إضافة إلى الخلط أحيان� بين المسائل في دراسته، والاستطراد في غير أ

ا يمكن أن يكون له علاقة ببحثي هو الفصل التمهيدي (مفهوم المواطنـة)،  محلّه، فمِمَّ

والباب الثاني (النظام السياسـي والاجتمـاعي بالدولـة)، وقـد كـان فيهمـا معتمـداً علـى 

ياسية والفقهية، مغْفـلاً أهـم مقاصـد ومعـاني هـذه المباحـث كتابات معاصرة أشبه بالس

 التي وردت بها الأحاديث النبوية.

 الخلط في كثير من تلك الدراسات بين المفاهيم والمصطلحات. -

ضعف التركيز على أحاديث ترسيخ مبـدأ الجماعـة، بـل لـم يكـن مـن أهـداف  -

 .ث، وهذا يمثّل الإضافة الرئيسة لهذا البحتلك الدراسات

ممن لا علاقة لـه  -الاعتماد في بيان دلالات تلك الأحاديث على المعاصرين  -

 وقلة الاستفادة من العلماء الراسخين قديم� وحديث�. - بتخصص السنة

ضعف الاهتمام بتمييز الثابت من غيره، وعـدم اسـتعمال مـنهج النقـد المعتـبر  -

 عند أئمة المحدّثين.
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مفهومين: بين الحب الفطري للمـوطن: البلـد  كثير من الدراسات خلطت بين -

الأصل أو بلد الاستقرار، وبين الوطن (الدولـة بأركانهـا)، والمطلـوب هنـا هـو الثـاني، 

وهو الأهم، أما الأول فهو جزء منه يصبّ فيه، فجلّ الدراسات المتعلّقة بحب الـوطن 

 قد وقعت في هذا الأمر.

دراستي إشارة عشوائية، غيـر أشارت بعض هذه الدراسات إلى بعض مباحث  -

منتظمة كأصل عـام، مـع قصـور أحيانـ� في العـرض والدراسـة والمناقشـة، إضـافة إلـى 

 ضعف الصبغة الحديثية في ذلك.

ــارات  - ــي بإش ــة، وتكتف ــر والمناقش ــن التحري ــات م ــذه الدراس ــب ه ــو أغل تخل

 مختصرة غير كافية.

في أصـول! مـن أهمهـا: في فـروع وتُجْمِـل  - أحيانـ� -تفصّل هـذه الدراسـات  -

أسس حماية الوطن، وبيان مسألة الخـروج علـى الحـاكم، ووسـائل نصـيحة الحـاكم، 

 وعلاقة كل ذلك بترسيخ مبدأ الجماعة.

وبـذلك يمكــن القــول بكــل تأكيـد أن هــذه الدراســات لــم تقصـد إلــى تحقيــق مــا 

، وهـو هقصدتُه في بحثي، ولم أجـد في ثناياهـا مـا يمكـن أن يكـون فيـه كفايـة وغنيـة عنـ

 دراسة مراعاة السنة النبوية لمبدأ الجماعة في بناء الوطن (الدولة)، وحمايته وتقدّمهِ.

 منهج البحث:* 

وذلك باستقراء الأحاديث التـي ورد فيهـا مـا يتعلـق بمسـألة  المنهج الاستقرائي:

 مراعاة مبدأ الجماعة في أركان الوطن الثلاثة، وجمعها من كتب السنة وكتب السيرة.

وذلك بتحليل متون تلك الأحاديـث ومـا ورد فيهـا مـن أقـوال  نهج التحليلي:الم

 وأفعاله وتقريراته، ومحاولة فهمها حسب قواعد الاستنباط والاستدلال. النبي 
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 خطة البحث:* 

 وخاتمة: ،ثلاثة مباحثو ،مقدمة قسمت خطة البحث إلى

 :ــة ــه، و المقدم ــه، وأهداف ــان أهميت ــوع وبي ــف بالموض ــمل التعري ــات وتش الدراس

 السابقة، ومنهج البحث وخطته.

 .المبحث الأول: مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه 

  :مراعاة مبدأ الجماعة في بيان حقوق الأمة.المبحث الثاني 

  :مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور.المبحث الثالث 

 :وتشمل أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 

الله تعــالى التوفيــق والســداد في القــول والعمــل، وأن يغفــر لــي التقصــير وأســأل ا

 والزلل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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 المبحث الأول

 مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه

 

إقامةَ الحاكم ضرورة شرعية، وأساس� لاستقرار الـوطن ورعايـة  جعل النبي 

فظ الحقوق، فهو تكليف للحاكم قبل أن يكون تشريف�، وهو مسؤولية وتبعة الأمة وح

 عليه قبل أن يكون غنيمة له، وهو ترسيخ لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الفرد.

وسأسـوق مظـاهر عنايـة السـنة النبويـة بمراعـاة مبـدأ الجماعـة في تكليـف الإمـام 

 كيفية التعامل معه:وبيان مسؤولياته وتحديد العلاقة بينه وبين الرعية، و

 وجود حاكم واحد أولوية رئيسة: -١

 ويتضح هذا من خلال الأحاديث النبوية الآتية:

: (وإنكـم مـا اختلفـتم في كتـب أن النبـي  عن عمرو بن عوف المـزني  -١

، ورد هـذا الـنصّ في الوثيقـة التـي كتبهـا )١()وإلى محمد   شيء فإن مرده إلى االله

                                           
) بسـنده ٥٩(ص )، والقراءة خلف الإمـام٢/١١٧رواه البخاري في كتابيه: خلق أفعال العباد (   )١(

وإنكـم مـا (: كتـب أن النبـي عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف، عـن أبيـه، عـن جـده، 

، وهـذا صـريح بأنـه جـزء مـن الصـحيفة التـي )اختلفتم في شيء فإن مرده إلـى االله وإلـى محمـد

ثون علـى ضـعفه كتبها النبي  ، كمـا وقدمَه إلى المدينة، وكثير بن عبداالله يكاد يطبـق المحـدِّ

)، إلا أن البخـاري حسـن الـرأي فيـه كمـا يبـدو مـن جوابـه علـى ٢٤/١٣٧(تهذيب الكمـال في 

قلـت لمحمـد في حـديث كثيـر بـن عبـد االله عـن أبيـه عـن جـده في «سؤال الترمذي، حيث قـال: 

: كيف هو؟ قال: حديث حسن، إلا أن أحمد بـن حنبـل كـان الساعة التي ترجى في يوم الجمعة

بن عن كثير  -  يعني: على إمامته - ، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، يحمل على كثير يضعفه

 =، ولم أجد هذا النقـل في سـنن الترمـذي عنـد تخريجـه)٢٤/١٣٩. تهذيب الكمال (»عبد االله
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د المــدني، حيــث كانــت جــزءاً ضــروري� مــن تأســيس الدولــة في بدايــة العهــ النبــي 

، وهذا واضـح ، فقد جاء فيها أن مردّ الخلاف بين أهل المدينة هو محمد »الوطن«

ــل  ــل والقبائ ــتلاف المل ــة، مــع اخ ــد لهــذه الدول ــف حــاكم واح ــدّ مــن تكلي ــه لا ب في أن

دفنـه،  وقبـل والأحـلاف، ولـذا حـرص الصـحابة علـى هـذا الأمـر بعـد وفـاة النبـي 

 ، فيما يُعرف بخبر السقيفة، وهو:فسارعوا إلى اختيار خليفة واحد لرسول االله 

ــــل  عــــن عائشــــة -٢ ــــي  )١(في حــــديث طوي ــــوم وفــــاة النب ــــه: في ي   ، وفي

(... واجتمعت الأنصار إلـى سـعد بـن عبـادة في سـقيفة بنـي سـاعدة، فقـالوا: منـا أميـر 

خطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر، وعمر بن ال

عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمـر يقـول: واالله مـا أردت بـذلك إلا أني قـد هيـأت 

كلام� قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبـو بكـر فـتكلم أبلـغ النـاس، 

 لا نفعل، منا نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا وااللهفقال في كلامه: 

، هـم أوسـط العـرب أمير، ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء، وأنتم الوزراء

داراً، وأعربهم أحساب�، فبايعوا عمر، أو أبا عبيدة بن الجـراح، فقـال عمـر: بـل نبايعـك 

                                           
، رقـم )١/٦١٨(ترجـى في يـوم الجمعـة، للحديث في أبواب الجمعـة، بـاب في السـاعة التـي =

تحفــة الأشــراف بمعرفــة الأطــراف )، ولا في عللــه الكبيــر، كمــا أن المــزي لــم يــذكره في ٤٩٠(

 عند تخريج الحديث. )٨/١٦٦(

 وقد رُويت هـذه الصـحيفة (الوثيقـة) في عـدة مصـادر، مجتمعـة ومفرّقـة، وفي أسـانيدها كـلام،  

 .)١/٥٠١في سيرة ابن هشام ( وساقها ابن إسحاق بطولها بلا سند كما

لـو كنـت متخـذا «: ، بـاب قـول النبـي كتاب أصـحاب النبـي  في صحيحه البخاري رواه   )١(

 ).٣٦٦٨-٣٦٦٧( ،)٥/٦، ()خليلا
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، فأخذ عمر بيـده فبايعـه، وبايعـه أنت، فأنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول االله 

 لناس..).ا

ــن الخطــاب  )١(وروى البخــاري ــاس عــن عمــر ب ــن عب  القصــة أيضــ� عــن اب

أن الأنصار خالفونا،  أجمعين، وفيه: (... وإنه قد كان من خبرنا حين توفَّى االله نبيه 

واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة... قال عمر: وإنا واالله ما وجـدنا فيمـا حضـرنا 

كـر، خشـينا إن فارقنـا القـوم ولـم تكـن بيعـة: أن يبـايعوا من أمر أقوى من مبايعـة أبـي ب

رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضـى، وإمـا نخـالفهم فيكـون فسـاد، فمـن 

بايع رجـلاً علـى غيـر مشـورة مـن المسـلمين، فـلا يتـابع هـو ولا الـذي بايعـه، تغـرة أن 

 يقتلا).

ه في الغــرر، وهــي مــن التغريــر، التغــرة: مصــدر غررتــه إذا ألقيتــ«قــال ابــن الأثيــر: 

كالتعلة من التعليل، وفي الكـلام مضـاف محـذوف تقـديره: خـوف تغـرة أن يقـتلا: أي 

ومعنــى الحــديث: أن البيعــة حقهــا أن تقــع صــادرة عــن خــوف وقوعهمــا في القتــل... 

المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر، فذلك تظاهر 

 .)٢(»العصا واطّراح الجماعة منهما بشقّ 

ومعنـى ذلـك أنهـا وقعـت فجـأة لـم تكـن قـد اسـتعددنا لهـا ولا «وقال ابن تيمية: 

لأن أبـا بكـر كـان متعينــ� لـذلك، فلـم يكـن يحتــاج في ذلـك إلـى أن يجتمـع لهــا  ؛تهيأنـا

الناس، إذ كلهـم يعلمـون أنـه أحـق بهـا، ولـيس بعـد أبـي بكـر مـن يجتمـع النـاس علـى 

                                           
كتـــاب الحـــدود، بـــاب رجـــم الحبلـــى مـــن الزنـــا إذا أحصـــنت،  في صـــحيحه البخـــاري رواه   )١(

)٦٨٣٠( ،)١٧٠-٨/١٦٨.( 

 ).٣/٣٥٦والأثر ( النهاية في غريب الحديث   )٢(
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حقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر، فمن أراد أن ينفرد ببيعـة رجـل تفضيله واست

دون ملأٍ من المسلمين فاقتلوه، وهو لم يسأل وقايـة شـرها، بـل أخـبر أن االله وقـى شـر 

 .)١(»الفتنة بالاجتماع

وفي كلام عمر الفاروق ما يبيّن أهمية المسارعة إلى اختيار حاكم واحدٍ بناءً على 

ن خالف رأي الجماعة وأراد أن يفرّق الأمـة ويحـدث النـزاع بمبايعـة مشورة عامة، فم

 ، وهو:حاكم آخر، فقد استحقّ القتل، وهذا جاء صريح� في قول النبي 

، يقـول: (مـن أتـاكم ، قال: سمعت رسـول االله عن عرفجة بن شريح  -٣

وأمــركم جميــع علــى رجــل واحــد، يريــد أن يشــق عصــاكم، أو يفــرق جمــاعتكم، 

 .)٢()هفاقتلو

على أن الـمُفسد متى لم ينقطع شره إلا «وذكر ابن تيمية أنه يُستدل بهذا الحديث 

بقتــل الخــارج علــى إمــام  . فلــمْ يحكــم النبــي الحكــيم الــرحيم )٣(»بقتلــه فإنــه يُقتــل

المسلمين إلا لعظيم جرمه، لما في بقائه من فساد الدين والدنيا وسفك الدماء وتشـويه 

 جملةً. الدين، وضياع الحقوق

: (إذا بويع لخليفتـين، ، قال: قال رسول االله عن أبي سعيد الخدري و -٤

 .)٤()فاقتلوا الآخر منهما

                                           
 ).٨/٢٧٨منهاج السنة النبوية (   )١(

كتــاب الإمــارة، بــاب حكــم مــن فــرق أمــر المســلمين وهــو مجتمــع،  هصــحيحفي مســلم رواه    )٢(

)١٨٥٢( ،)١٤٨٠-٣/١٤٧٩.( 

 ).٢٨/٣٤٦مجموع الفتاوى (  ) ٣(

 .)١٨٥٣( ،)٣/١٤٨٠كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين ( هصحيحفي مسلم رواه   ) ٤(
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 ؛لا يجوز نصب إمامين في عصـر واحـد« :واستدلّ البيهقي بهذا الحديث على أنه

، وبيّن المازري المراد بقتل الثـاني وسـبب ذلـك، فقـال: )١(»لأن ذلك يؤدي إلى التفرق

هذا الحديث على أنّ الثَّاني امتنع من العزلة ودعا إلى طاعته حتى صار ذلـك ومحمل «

 .)٢(»سبب� للفتنة وشقَّ العصا فإنه يقاتَل لينخلع وإن أدّى قتاله إلى قتله

أما عند تعذّر توحيد الأمة على إمامٍ واحـد، ولـم يكـن في ذلـك فتنـة أو قتـال بـين 

ء الحكّـام المتعـدّدين، بـل كـلٌ مـنهم علـى المسلمين، ولم يكن هناك تناحرٌ بـين هـؤلا

بقعة من الأرض مستقلة عن البقاع الأخرى، فقد أجـاز ذلـك بعـض العلمـاء مـن بـاب 

 :حديثُ وفي نحو ذلك ورد  الضرورة والتخفيف من المفاسد الواقعة،

، قال: (كانت بنـو إسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء، ، عن النبي أبي هريرة  -٥

، قـالوا: فمـا )وسـتكون خلفـاء فتكثـربـي، وإنـه لا نبـي بعـدي، كلما هلـك نبـي خلفـه ن

ــا  ــائلهم عم ــإن االله س ــم، ف ــوهم حقه ــالأول، وأعط ــةِ الأول، ف ــوا ببيع ــال: (فُ ــا؟ ق تأمرن

 .)٣()استرعاهم

ــازري:  ــال الم ــض «ق ــار بع ــد أش ــوز، وق ــد لا يج ــر واح ــامين في عص ــدُ لإم العَقْ

ن إذا اتّسعت وتباعدت وكان بعض إلى أنَّ ديار المسلمي )٤(المتأخرين من أهل الأصول

                                           
 ).٩/٤٦٦( ، للبيهقيشعب الإيمان  ) ١(

كشف المشكل من حديث الصحيحين لابـن الجـوزي  :)، وانظر٣/٥٥المعلم بفوائد مسلم (  ) ٢(

)٣/١٧٨.( 

كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بالوفــاء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول  هصــحيحفي مســلم رواه   ) ٣(

)١٨٤٢( ،)٣/١٤٧١.( 

 =)، حيث ذكر أنه في حال تباعـد البلـدان٤٢٥(ص ، في كتابه الإرشاديريد إمام الحرمين الجويني  ) ٤(
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الأطراف لا يصل إليه خبر الإِمام ولا تدبيره حتى يضطرّوا إلى إقامة إمام يـدبّرهم فـإن 

وحكاية المـازري لهـذا دون اعـتراض يفيـد احتماليتـه عنـده، وقـد  ،)١(»ذلك يسوغ لهم

ذلـك، ) مـا يفيـد نحـو فتكثـر خلفاء وستكون ( : ذكر أبو العباس القرطبي عند قوله 

إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به ووُجد كـذلك في غيـر مـا  هذا منه «فقال: 

ولبنــي العبــاس  ،بمكــة ولمــروان بالشــام وقـت؛ فمــن ذلــك مبايعــة النــاس لابــن الزبيــر

، »بالعراق ولبني مروان بالأندلس ولبني عبيد بمصر، ثم لبنـي عبـد المـؤمن بـالمغرب

ـا لـو تباعـدت الأقطـار ...«ي موضح� لـه، فقـال: ثم ذكر ما ذكره الجويني والمازر فأمَّ

 ،ن بَعُـدَ عنـهولم يتمكن الواحد من ضبط أمـور مَـ ،وخيف ضَيعَةُ البعيد من المسلمين

فقد ذكر بعضُ الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم واليًا يدبرهم ويستقل بأمورهم، وقـد 

ل إنهـم يقيمـون مـن يـدبّر قلـت: ويمكـن أن يقـا ذكر أنَّ ذلك مذهب الشـافعي في الأم.

أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظـم، لا أنّهـم يخلعـون الإمـام المتقـدم حكمًـا 

ـا عـن أحـدٍ ممـن يُعتـبر قولـه. والـذي  ونَ هذا بنفسه مستقلاً، هذا مـا لا يوجـد نص� ويُوَلُّ

هم مـن يمكن أن يُفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيمـوا لأنفسـ

مع والطَّاعة، فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام فالأمر  يدبّرهم ممن يعترفُ للإمام بالسَّ

ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقـاليم البعيـدة التفـويض العـام،  له في إبقاء ذلك أو عَزلهِ.

                                           
شــرح مســلم وتعقبــه النــووي في  .»فللاحتمــال في ذلــك مجــال، وهــو خــارج عــن القواطــع«=

وهو قـول فاسـد مخـالف لمـا عليـه السـلف والخلـف ولظـواهر إطـلاق « ، فقال:)١٢/٢٣٢(

نقل ما يفيـد عـدمَ صـحةِ قطـع النـووي  . وسيأتي كلام للقرطبي وغيره في»الأحاديث واالله أعلم

 بفساده، واعتبارَ حال الاضطرار.

 .)٥٥-٣/٥٤المعلم بفوائد مسلم (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  صعيليك أبو بن سلامة د. صالح

  

٥١٩ 

ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلِّها لتعذر المراجعـة علـيهم، كمـا قـد اتفـق 

 .)١(»ندلس وأقصى بلاد العجملأهل الأ

ولا شك أن حال الاضطرار غير حـال الاختيـار، فمـا بطـل في الثـاني قـد يصـحّ في 

فإن بويع لاثنـين أو ثلاثـة «قال ابن المبرد: الأول عند تعذّر الاجتماع على إمام واحد، 

م من في بلدين أو أكثر، فإن أمكن إبطالُ أحدهما، وإبقاءُ الآخر بالانقياد أو الاتفاق ، قُدِّ

اجتمعت فيه الشروط، ثم مـن يقـع الاتفـاق عليـه، فـإن لـم يمكـن ذلـك، فكـل إمـام في 

وأما بعد انتشار «وقال صديق حسن خان:  .)٢(»بلاده، وقد وقع مثلُ ذلك لعليٍّ ومعاويةَ 

الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطْر أو أقطار الولايـة 

أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي إلى إمام 

في غير قطره أو أقطاره التـي رجعـت إلـى ولايتـه، فـلا بـأس بتعـدد الأئمـة والسـلاطين 

وتجب الطاعة لكل واحـد مـنهم، بعـد البيعـة علـى أهـل القطـر الـذي ينفـذ فيـه أوامـره 

قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبـت فيـه  ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا

فـاعرف هـذا فإنـه المناسـب ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتـب... 

، ودع عنـك مـا يقـال في مخالفتـه؛ فـإن دل عليه الأدلةتللقواعد الشرعية والمطابق لما 

هـي عليـه الآن أوضـح الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام ومـا 

من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهـو مباهـت لا يسـتحق أن يخاطـب بالحجـة لأنـه لا 

                                           
إكمــال المعلــم بفوائــد  ، وانظــر)٤٩-٤/٤٨المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم (  ) ١(

 .)٦/٢١٧( ، للقاضي عياضمسلم

  امــــة (ضــــمن مجمــــوع رســــائل إيضــــاح طــــرق الاســــتقامة في بيــــان أحكــــام الولايــــة والإم  ) ٢(

 ).٦٧(ص ابن عبدالهادي)، لابن الـمِبْرَد الحنبلي
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 .)١(»يعقلها واالله المستعان

 تعظيم حقّ السلطان، ووجوب طاعته طاعةً الله ورسوله: -٢

ــن  ــالغ م ــب الب ــام، والترهي ــة للإم ــر الطاع ــيم أم ــدة في تعظ ــث عدي وردت أحادي

 ذه الأحاديث النبوية الشريفة:مخالفته ومنازعته، فمن ه

: (عليــك السـمع والطاعــة في ، قـال: قــال رسـول االله عـن أبـي هريــرة  -١

 .)٣()عليك )٢(عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأَثَرة

، قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيـع، وإن كـان عبـداً عن أبي ذر و -٢

ع الأطراف  .)٤()مجدَّ

يخطـب في حجـة الـوداع، وهـو  عت النبي ، أنها سمعن أم الحصين و -٣

 .)٥()يقول: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله، فاسمعوا له وأطيعوا

                                           
 ).٢/٣٦٢الروضة الندية شرح الدرر البهية (  ) ١(

والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسـكان الثـاء، ثـلاث   ) ٢(

 ).١٢/٢٢٥( النووي على مسلممور الدنيا. شرح لغات، وهي الاستئثار والاختصاص بأ

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهـا في  هصحيحفي مسلم رواه   ) ٣(

 ).١٨٣٦( ،)٣/١٤٦٧المعصية، (

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهـا في  هصحيحفي مسلم رواه   )٤(

 ).١٨٣٧( ،)٣/١٤٦٧المعصية (

ــع الأْعَْضَــاء مجــدّع أي: ومعنــى     ، . النهايــة في غريــب الحــديث والأثــرثيــروالتَّشــديد للتكْ  ،مُقَطَّ

 .)١/٢٤٧( لابن الأثير

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهـا في  هصحيحفي مسلم رواه   ) ٥(

 ).١٨٣٨( ،)٣/١٤٦٨المعصية (
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قـال: (مـن أطـاعني فقـد أطـاع االله، ومـن  ، عن النبي عن أبي هريرة و -٤

عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعـص الأميـر فقـد عصـاني، 

م جنة يقاتَل منِ ورائِه ويُتَّقَى به، فـإنْ أمَـر بتقـوى االله وعـدل، فـإن لـه بـذلك وإنما الإما

 .)١()أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه

وَوَجهُهُ أنّ «وقد بيّن العلماء علاقة طاعة الحاكم بطاعة االله تعالى، قال القرطبي: 

ذٌ أَمرَهُ، ولا يتصرف إلا ب أمير رسول االله  أمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر إنما هو مُنَفِّ

فقد أطاع الرسـول، ومـن  ، وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول االله رسول االله 

فقد أطـاع االله، وهـو  أطاع الرسول فقد أطاع االله، فينتج أنَّ مَن أطاع أمير رسول االله 

� بمن باشره رسول االله  هـو  بتولية الإمارة، بـل حق صحيح، وليس هذا الأمر خاصَّ

 .)٢(»عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية

، قــال: ســأل ســلمة بــن يزيــد الجعفــي عــن وائــل بــن حجــر الحضــرمي و -٥

، فقال: يا نبي االله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسـألونا حقهـم ويمنعونـا رسول االله 

فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثـة، حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرضَ عنه، ثم سأله، 

لوا، وعلـيكم  فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: (اسمعوا وأطيعوا، فإنما علـيهم مـا حُــمِّ

 .)٣()ما حملتم

                                           
ــاري  ) ١( ــحيحفي  رواه البخ ــا هص ــاب الجه ــه كت ــى ب ــام ويتق ــن وراء الإم ــل م ــاب يقات ــير، ب د والس

كتـاب الإمـارة، بـاب وجـوب طاعـة الأمـراء في غيـر  هصـحيحفي مسلم و)، ٢٩٥٧( ،)٤/٥٠(

 واللفظ للبخاري. ).١٨٣٥( ،)٣/١٤٦٦معصية، وتحريمها في المعصية (

 ).٤/٣٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (  ) ٢(

 =كتـــاب الإمـــارة، بـــاب في طاعـــة الأمـــراء وإن منعـــوا الحقـــوق هحصـــحيفي  مســـلمرواه   ) ٣(
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فتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشقّ وتكرهـه النفـوس، فـلا يكـون طاعـة الحـاكم 

واجبة فيما يحبّ المرء  تبع� لمصلحةٍ شخصية، بل هي للمصلحة العامة؛ ولذلك فهي

وينتفع به، وفيما يكره ويتضرّر به، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يجعل علاقته بالحاكم 

 بحسب هواه ومصالحه الخاصّة، وهو:

: (ثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم ، قال: قـال رسـول االله هريرة  وأب ما رواه -٦

ء بـالطريق يمنـع منـه ابـن القيامة ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم: رجـل علـى فضـل مـا

، ورجل بايع إمام� لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفَى له، وإلا لم يفِ لهالسبيل، 

ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلـف بـاالله لقـد أعطـي بهـا كـذا وكـذا فصـدقه، 

 .)١()فأخذها ولم يعْط بها

ء المسلم السمع والطاعة ، قال: (على المر، عن النبي عن ابن عمر و -٧

 .)٢()فيما أحبَّ وكَره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة

وهذا الحديث يقيّد الأحاديث المطلقة في لزوم السـمع والطاعـة للحـاكم بـأن لا 

                                           
=)١٨٤٦( ،)٣/١٤٧٤.( 

 ،)٩/٧٩كتاب الأحكام، بـاب مـن بـايع رجـلا لا يبايعـه إلا للـدنيا ( هصحيحفي البخاري رواه   ) ١(

كتـاب الإيمـان، بـاب بيـان غلـظ تحـريم إسـبال الإزار، والمـن  هصـحيحفي مسلم و)، ٧٢١٢(

لعة بـالحلف، وبيـان الثلاثـة الـذين لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة، ولا ينظـر بالعطية، وتنفيق السـ

 واللفظ للبخاري. ).١٠٨( ،)١/١٠٣إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (

 ،)٥٠-٤/٤٩كتاب الجهاد والسير، باب السـمع والطاعـة للإمـام ( هصحيح في البخاريرواه    )٢(

ب وجــوب طاعــة الأمــراء في غيــر معصــية، كتــاب الإمــارة، بــا هصــحيحفي )، ومســلم ٢٩٥٥(

 ) واللفظ له.١٨٣٩( ،)٣/١٤٦٩وتحريمها في المعصية (
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لا طاعـة «يكون في أمره معصية، فإن كان فيه معصية فلا سمع ولا طاعة، قال الطبري: 

فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجـة وجوبـه إلا للأئمـة الـذين ألـزم االله عبـاده تجب لأحد 

طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإنَّ على من أمَـروه بـذلك 

 .)١(»وكذلك في كل ما لم يكن الله معصيةطاعتهم، 

قد دل الكتاب ف«وقال ابن أبي العزّ الحنفي الدّمشقي في شرح العقيدة الطحاوية: 

  والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: 

          ]كيف قال:  ،]٥٩: النساء    ،

الأمر لا يُفرَدون بالطاعة، بل ولم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر منكم)؛ لأن أولي 

يطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد 

أطاع االله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة االله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر 

 .)٢(»فقد يأمر بغير طاعة االله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة الله ورسوله

ما إن كان الحاكم على معصية كالاستئثار والاختصاص بـأمور الـدنيا فـلا يمنـع أ

كمــا صــرّحت بــه بعــض  -هــذا مــن طاعتــه العامــة في الأمــور التــي لا معصــية الله فيهــا 

أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالـدنيا «، قال النووي: - الأحاديث المذكورة

اديث في الحث على السمع والطاعـة في ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأح

جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين فـإن الخـلاف سـبب لفسـاد أحـوالهم 

 .)٣(»في دينهم ودنياهم

                                           
 ).٧/١٨٤جامع البيان الطبري (  ) ١(

 ).٥٤٣-٥٤٢(ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ   ) ٢(

 ).١٢/٢٢٥شرح النووي على مسلم (  ) ٣(
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وهذا المعنى العظيم قد تواترت به الأحاديث، حتى أصبح السمع والطاعة لوليّ 

أضـحى الإخـلال بـه ، و»الـوطن«الأمر أصلاً عظيم� من أصـول السـنة في بنـاء الدولـة 

ق� للجماعة، مضيّع� لمصالحهم العظمى.  مفرِّ

وفي مقابــل الأمــر بالســمع والطاعــة للحــاكم، فقــد تــواتر النهــي عــن الخــروج عــن 

الحاكم وشقّ عصا الجماعة ومنابذتها، وتتابعت الأحاديث في تأصيل هذا المعنى، حتـى 

 ضح هذا فيما يلي:في ظروف ظلم الحاكم واختصاصه ببعض حقوق المسلمين، ويتّ 

 حرمة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالم� فاسق�: -٣

تتابعت الأحاديث النبوية في التحذير من الفتن في بعـض الأزمـان، وكـان التركيـز 

لأنه ذلك هو المأمن الوحيد من شرور  ؛فيها بلزوم الكتاب والسنة والجماعة وإمامهم

ح بالكفر البواح الصراح، تلك الفتن، ولم تُجِز الخروج مهما  كان الظرف، إلا أن يصرِّ

 فمن هذه الأحاديث:

في سـفر،  قـال: كنـا مـع رسـول االله  عن عبداالله بن عمـرو بـن العـاص  -١

ره، إذ نـادى شَـل، ومنـا مـن هـو في جَ ضِـتَ نْ باءه، ومنا مـن يَ فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خِ 

، فقال: (إنه لم يكن إلى رسول االله : الصلاة جامعة، فاجتمعنا منادي رسول االله 

نبي قبلي إلا كان حق� عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه 

لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصـيب آخرهـا بـلاء وأمـور تنكرونهـا، 

كتـي، ثـم وتجيء فتنة فيرقّق بعضـها بعضـ�، وتجـيء الفتنـة فيقـول المـؤمن: هـذه مهل

تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هـذه هـذه. فمـن أحـب أن يزحـزح عـن النـار، 

ويدخل الجنة، فلتأته منيّتُه وهو يؤمن باالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب 

ومن بايع إمام� فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعِْه إن اسـتطاع، فـإن أن يؤتى إليه، 
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 .)١()ه فاضربوا عنق الآخرجاء آخر ينازع

أكّد على السمع والطاعة في حال الفتن، وحـذّر ورهّـب مـن الخـروج  فالنبي 

لأنّ مفاسد ذلك تعمّ الجماعة فينفرط  ؛في تلك الحال التي يسهل فيها الخروج والنزاع

 وتزول آثارها ومنافعها. ويختلّ أمرها، عقدها

(مـن رأى مـن أميـره شـيئ� : ، قـال: قـال رسـول االله عن ابـن عبـاس و -٢

شــبراً،  - خــرج مــن الســلطان: وفي روايــة -يكرهــه فليصــبر، فإنــه مــن فــارق الجماعــة 

 .)٢()فمات، فميتة جاهلية

، وهـو عن جنـادة بـن أبـي أميـة، قـال: دخلنـا علـى عبـادة بـن الصـامت و -٣

ثْنا  ، الله بحديث ينفع االله به، سمعتَه من رسول ا - أصلحك االله -مريض، فقلنا: حدِّ

فبايعنــاه، فكــان فيمــا أخــذ علينــا: (أن بايعنــا علــى الســمع  فقــال: دعانــا رســول االله 

والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينـا، وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه، 

                                           
اء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بالوفــ هصــحيحفي  مســلمرواه   ) ١(

)١٨٤٤( ،)٣/١٤٧٢.( 

الفـائق ، تناضلوا أَي ترامـوا. وينتضل: )٢/٩( لابن الأثير،النهاية  ،المنزل والمسكنوالخباء:   

ــى  :الجشــرو .)٣/٤٣٩( ، للزمخشــريفي غريــب الحــديث ــدوابّهم إلَِ ــوْم يخرجُــون ب هــم الْقَ

شـرح النـووي علـى  :، وانظـر)٣/٤٢٠( ملقاسم بن سلابي عبيد اغريب الحديث لأ، المرعى

 .)١٢/٢٣٣مسلم (

 )سـترون بعـدي أمـورا تنكرونهـا(: كتاب الفتن، باب قول النبـي  هصحيحرواه البخاري في   ) ٢(

كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهـور  هصحيحفي  مسلمو)، ٧٠٥٣( ،)٩/٤٧(

 ) واللفظ له.١٨٤٩( ،)٣/١٤٧٧الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (
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 .)١()إلا أن تروا كفراً بواح� عندكم من االله فيه برهان

عـن  س يسـألون رسـول االله ، قـال: كـان النـاعن حذيفـة بـن اليمـان و -٤

الخيــر، وكنــت أســأله عــن الشــر مخافــة أن يــدركني، فقلــت: يــا رســول االله، إنــا كنــا في 

، فقلت: هـل )جاهلية وشر، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: (نعم

، قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يسـتنون )بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم، وفيه دخن

، فقلت: هل بعد ذلك الخيـر مـن )سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر بغير

، فقلت: يا رسول )شر؟ قال: (نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها

، قلت: يـا رسـول االله، )االله، صفهم لنا، قال: (نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا

، فقلـت: فـإن لـم )(تلـزم جماعـة المسـلمين وإمـامهمفما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: 

تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها، ولـو أن تعـضَّ علـى أصـل 

(تسـمع وتطيـع  لمسـلم: . وفي روايـة)شجرة حتـى يـدركك المـوت وأنـت علـى ذلـك

 .)٢()للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع

أنـه قـال: (مـن خـرج مـن الطاعـة وفـارق  لنبي ، عن اعن أبي هريرة و -٥

يـة يغضـب لعصـبة، أو  الجماعة، فمات مات ميتـة جاهليـة، ومـن قاتـل تحـت رايـة عُمِّ

                                           
 )سـترون بعـدي أمـوراً تنكرونهـا(: كتاب الفتن، باب قول النبـي  هصحيحرواه البخاري في   ) ١(

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في  هصحيحفي  مسلمو)، ٧٠٥٦، ٧٠٥٥( ،)٩/٤٧(

 ).١٧٠٩( ،)٣/١٤٧٠غير معصية، وتحريمها في المعصية (

، رقـم )٤/١٩٩(بـاب علامـات النبـوة في الإسـلام  لمناقـبرواه البخاري في صـحيحه كتـاب ا  ) ٢(

كتـاب الإمـارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن  هصـحيحفي مسلم )، و٣٦٠٦(

 واللفظ له. ).١٨٤٧( ،)١٤٧٦-٣/١٤٧٥وتحذير الدعاة إلى الكفر (
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يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خـرج علـى أمتـي، يضـرب 

برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس منـي ولسـت 

 .)١()نهم

إلى عبد االله بن مطيع حـين كـان مـن  عن نافع قال: جاء عبداالله بن عمر و -٦

أمر الحَرّة ما كـان، زمـن يزيـد بـن معاويـة، فقـال: اطرحـوا لأبـي عبـدالرحمن وسـادة، 

ثك حــديث� ســمعت رســول االله  يقولــه:  فقــال: إني لــم آتــك لأجلــس، أتيتــك لأحــدِّ

اً من طاعة لقي االله يوم القيامـة لا حجـة لـه، يقول: (من خلع يد سمعت رسول االله 

 .)٢()ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

لهذا الأصل العظيم، فقد أنكر ابـن عمـر  وهذا الحديث من تطبيق الصحابة 

على ابن مطيع ومن خرج معه من أهل المدينة على الخليفة يزيد بن معاوية، وبيّن لهم 

 اعة والخطورة في الدنيا والآخـرة، مستمسـك� بحـديث النبـي ما في فعِلتهم من الشن

في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقـدت «الصريح في ذلك، قال ابن حجر: 

 .)٣(»له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جارَ في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق

جاء في العقيدة وأصبح هذا الأصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة، فقد 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، «الطحاوية: 

                                           
فـتن وتحـذير كتاب الإمارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور ال هصحيحفي  مسلمرواه   ) ١(

 ).١٨٤٨( ،)٣/١٤٧٦الدعاة إلى الكفر (

كتاب الإمارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن وتحـذير  هصحيحفي  مسلمرواه   ) ٢(

 ).١٨٥١( ،)٣/١٤٧٨الدعاة إلى الكفر (

 ).٧٢-١٣/٧١فتح الباري لابن حجر (  ) ٣(
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فريضة، ما لم يأمروا  ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله 

وأما لزوم «، فقال ابن أبي العزّ في شرحها: »بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

روا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما طاعتهم وإن جا

يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن 

االله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا 

 : الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى           

                     :فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من .]٣٠[الشورى ..

 .)١(»ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم

وأما أهل الحق وهم أهل السنة، فقالوا هـذا «وقال ابن عبدالبرّ الأندلسي المالكي: 

و الاختيــار أن يكــون الإمــام فاضــلاً عــدلاً محسـن�، فــإن لــم يكــن فالصــبر علــى طاعــة هـ

لأن في منازعتـه والخـروج عليـه اسـتبدال الجائرين من الأئمة أولـى مـن الخـروج عليـه؛ 

الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، 

ه، والأصـول تشـهد والعقـل والـدين أن أعظـم وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسـق

، وكـل إمـام يقـيم الجمعـة والعيـد، ويجاهـد العـدو، ويقـيم المكروهَين أولاهمـا بـالترك

الحدود على أهـل العـداء، وينصـف النـاس مـن مظـالمهم بعضـهم لـبعض، وتسـكن لـه 

 .)٢(»احالدهماء، وتأمن به السبل، فواجبٌ طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المب

للأمر بالصبر على ولاة الجور كله يصبّ في مراعاة مبدأ  البر  وتوجيه ابن عبد

                                           
 ).٥٤٣(ص قيشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي الدّمش  ) ١(

 ).٢٣/٢٧٩التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبرّ (  ) ٢(
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الجماعة، والمصالح العامة، ومراعاة دفع المفسدة العظمـى بتحمّـل المفسـدة الـدنيا، 

وهذا من أصول الدين وقواعده العظام، لم يختلف العلماء في تقريرها وتطبيقها، وأكّد 

وفي هذه الأحاديث حجة في تـرك الخـروج «صري الشافعي فقال: ذلك ابن الملقّن الم

علــى أئمــة الجــور ولــزوم الســمع والطاعــة لهــم، والفقهــاء يجمعــون علــى أن الإمــام 

المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد، فإن طاعته خيـر مـن الخـروج عليـه 

سترون بعدي (حابه: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ألا ترى قوله لأص

، فوصف أنه سيكون عليهم أمراء يأخذون الحقـوق ويسـتأثرون )أثرة وأمورا تنكرونها

بها، ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام 

 طاعتهم على ما فيهم من الجور.

ة أو فاجرة، قيـل لـه: أنه قال: لا بد من إمامة بر وذكر علي بن معبد، عن علي 

هذه البرة لا بد منه، فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود، ويؤمن بها السبيل، ويقسم 

 .)١(»بها الفيء، ويجاهد بها العدو

  وليس الصبر على أئمة الجور إقراراً لهم على منكراتهم أو رضـىً بهـا، بـل يجـب 

تعالى، في إصلاحهم وكشف أذاهـم الدعاء لهم والتضرع إلى االله  - مع لزوم الطاعة -

ودفع شرهم، والنصح والإنكـار بضـوابط تـؤدّي إلـى الإصـلاح لا الإفسـاد والخـروج 

 والتفرقة، كما يتّضح هذا مما يأتي:

 وسائل النصح للحاكم والإنكار عليه: -٤

ورودت أحاديث كثيرة في وجوب النصح لولاة الأمور، وعدم الرضا بمنكراتهم؛ 

                                           
 ).٢٨٣-٣٢/٢٨٢التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (  ) ١(
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ا يحقق مبدأ الجماعة، ويدرأ المفسدة عن عمـوم الأمـة، فلمّـا نهـى لأن هذا النصح مم

عن الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق، أرشدنا إلى ما هو خيرٌ منـه، بـل  النبي 

ــلاح  ــل الإص ــار لأج ــح والإنك ــو النص ــة، وه ــد عام ــوع مفاس ــؤدّي مقاصــده دون وق ي

 وتخفيف المفاسد، فمن تلك الأحاديث النبوية:

، قلنـا: لمـن؟ )، قـال: (الـدين النصـيحة، أن النبـي الـداري عن تمـيم  -١

 .)١()قال: (الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه «قال النووي: 

ن وأمرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم مـ

حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألّف قلوب الناس لطاعتهم، قال الخطـابي 

  ومن النصيحة لهم الصـلاة خلفهـم والجهـاد معهـم وأداء الصـدقات إلـيهم وتـرك

ــاء  ــيهم إذا ظهــر مــنهم حيــف أو ســوء عشــرة وأن لا يغــروا بالثن الخــروج بالســيف عل

 .)٢(»الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح

، قال: (نضّر االله امرأ سـمع مقـالتي ، عن النبي ن عبداالله بن مسعود ع -٢

فوعاها وحفظها وبلغها، فربَّ حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه منـه، ثـلاث لا يغـل علـيهن 

، ولـزوم جمـاعتهم، فـإن ومناصـحة أئمـة المسـلمينقلب مسلم: إخلاص العمـل الله، 

 .)٣()الدعوة تحيط من ورائهم

                                           
 ).٥٥( ،)١/٧٤كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ( هصحيحفي  مسلمرواه   ) ١(

) ومـا ١/٢١٩ظر جامع العلوم والحكم لابـن رجـب ()، وان٢/٣٨شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

 بعدها.

 =أبواب العلم، باب ما جاء في الحثه، نن، والترمذي في س)٤٠١(ص الرسالةرواه الشافعي في   ) ٣(
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 )٣(، وجبيـر بـن مطعـم)٢(، وأنـس بـن مالـك)١(زيـد بـن ثابـت وله شواهد كثيرة: عـن

 .)٥(، وغيرهم)٤(والنعمان بن بشير

                                           
شرح وقال حسن صحيح، ونقل حكمَه البغوي في )، ٢٦٥٨( ،)٤/٣٣١على تبليغ السماع (=

قــة الخُــبر الخَــبر في تخــريج أحاديــث وصــححه ابــن حجــر في مواف، )١/٢٣٦الســنة للبغــوي (

 والحديث متواتر كما سيأتي. ).١/٣٦٤المختصر (

، بـَـابُ مَــنْ بلََّــغَ عِلْمًــاوابــن ماجــه في ســننه أبــواب الســنة، )، ٣٥/٤٦٧( في المســند أحمــد رواه  ) ١(

وابـــــن حبـــــان في صـــــحيحه  )،٦١٦( ،)١/٥٠٣()، والطيالســـــي في مســـــنده ٢٣٠( ،)١/١٥٦(

هــذا حــديث حســن «): ٩١(ص قــال التبريــزي في النصــيحة للراعــي والرعيــة)، و٦٧( ،)١/٢٧٠(

مصـباح الزجاجـة ، والبوصـيري في )١/٣٦٨وافقة الخبر الخبر (، وصححه ابن حجر في م»صحيح

 ).٤٠٤( ،)١/٧٦٠سلسلة الأحاديث الصحيحة (، والألباني في )١/٣٢في زوائد ابن ماجه (

، الأباطيـل والمنـاكير »هذا حـديث مشـهور حسـن« :لجورقاني)، وقال ا٢١/٦٠( همسندفي أحمد رواه   ) ٢(

 .)١/٣٧٥موافقة الخبر الخبر (، وحسنه ابن حجر في )٢٣٧- ١/٢٣٥والصحاح والمشاهير (

ــنده    )٣( ــد في مس ــر في )٢٧/٣١٨(رواه أحم ــن حج ــه اب ــبر (، وأعل ــبر الخ ــة الخ   ، )١/٣٧١موافق

المسـتدرك  إن صـححه الحـاكم فيو - كما في تحقيـق المسـند -وفي أسانيده اختلاف وضعف 

)١/١٦٢(. 

ــو نعــيم في )١/١٦٤(المســتدرك  رواه الحــاكم في  ) ٤( ــححه، وأب ــى ، وص ــند المســتخرج عل المس

 .)١/٤٠صحيح مسلم (

بل قال بتواتره بعض العلماء، كما بيّن ذلك الشيخ عبدالمحسن العبّاد في بحثه (دراسة حـديث   ) ٥(

ية ودراية)، (ضمن: كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البـدر نضّر االله امرءاً سمع مقالتي... روا

 )، فقد توسّع في تخريج طرقه وشرحه.٣/٢٩٧

وهـو حـديث مشـهور خـرج في السـنن أو « ):١/٣٦٣موافقة الخـبر الخـبر (وقال ابن حجر في   

 =بَعْضِهَا من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحـاكم،
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: أي: قلب المسلم لا يغـشّ ولا يخـون علـى )ومعنى (لا يَغلّ عليهن قلب مسلم

هذه الخصال الثلاثة، فإن االله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الـذي يحـب مـا 

ضــها ويكرههــا فيكــون في قلبــه عليهــا غــل، بــل يحبهــا قلــب يحبــه االله يَغــلّ عليهــا، يبغ

 .)١(المؤمن ويرضاها

وقال ابن تيمية في بيان عِظم هذا الحديث، وبيان معنـى نصـيحة الحـاكم وأهميـة 

ــك:  ــلاص العمــل الله «ذل ــثلاث؛ إخ ــال ال ــين الخص ــث ب ــذه الأحادي ــع في ه ــد جم فق

تجمـع أصـول الـدين  ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعـة المسـلمين، وهـذه الـثلاث

وقواعده وتجمع الحقوق التي الله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك 

أن الحقوق قسمان: حق الله وحق لعباده، فحـق االله أن نعبـده ولا نشـرك بـه شـيئ�، كمـا 

جاء لفظـه في أحـد الحـديثين؛ وهـذا معنـى إخـلاص العمـل الله، كمـا جـاء في الحـديث 

العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثـل بـر كـل إنسـان والديـه، الآخر، وحقوق 

وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عـن وجوبهـا عليـه؛ 

ــة، وأمــا الحقــوق العامــة فالنــاس نوعــان: رعــاة ورعيــة؛  ولأن مصــلحتها خاصــة فردي

صـلحتهم لا تـتم إلا فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن م

                                           
أربعـة وعشـرون صـحابيًا، ثـم سـرد  في تذكرته: رواه عن النبي  هبن منداو القاسم وذكر أب=

فمنهـا : أسماءهم، وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرها وزيادة ستة، فأقتصر هنا على القـوي منهـا

، )نضـر االله امـرأ سـمع مقـالتي فأداهـا: (جزء فيه قول النبـي وانظر . »...حديث ابن مسعود

جامع العلوم والحكم لابن رجب ك المديني، تحقيق وتخريج بدر البدر، ولأبي عمرو ابن مم

)١/٢١٧.( 

 ).٨-٣٥/٧انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (  ) ١(
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باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنيـاهم في اجتمـاعهم 

 .)١(»واعتصامهم بحبل االله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول الدين

أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون  ، عن النبي عن أم سلمة  -٣

  ، قـالوا: )قـد سـلم، ولكـن مـن رضـي وتـابعوتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكـر ف

 .)٢(، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه)يا رسول االله، ألا نقاتلهم؟ قال: (لا، ما صلوا

هــذا الحــديث يبــيّن للمســلمين كيفيــة التعامــل مــع أخطــاء الأمــراء أو ظلمهــم أو 

ن فســقهم، فــذُكر فيــه أربعــة أحــوال: اثنــان منهــا محمــودان متقاربــان، واثنــان مــذموما

متنافران، فالمحمودان: (فمن كره فقد بـرئ، ومـن أنكـر فقـد سـلم)، ومعنـاه مـن كـره 

ذلك المنكر بقلبـه فقـد بـرئ مـن الرضـا بـالمنكر بـراءة قلبيـة وإيمانيـة، وهـذا أضـعف 

بعـد  -الإيمان، ثمّ من أمكنـه الإنكـار باللسـان مـن غيـر فتنـة فيجـب عليـه، فمـن أنكـر 

وبـة علـى الإقـرار بـالمنكر، ومـن عجـز عـن الإنكـار فقد سلم من الإثم والعق - تمكّنه

فيكفيه الكـره والإنكـار القلبـي. أمـا المـذمومان: (ولكـن مـن رضـي وتـابع) أي: لكـن 

الإثم والعقوبة على من رضي وتـابع، رضـي بقلبـه ولـم يكـره ذلـك المنكـر، وتـابع في 

ي إنكـار المنكـر القيام بهذا المنكر وتطبيقه على نفسه، أما الحـال المذمومـة الثانيـة فهـ

عن ذلك ما دامـوا يقيمـون الصـلاة ولـم  بالقتال والخروج على الأمير، فنهى النبي 

 يبدّلوا في قواعد الدين وأركانه.

                                           
 ).١٩-١/١٨مجموع الفتاوى (  ) ١(

كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيمـا يخـالف الشـرع،  هصحيحفي  مسلمرواه   ) ٢(

 ).١٨٥٤( ،)٣/١٤٨١حو ذلك (وترك قتالهم ما صلوا، ون
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وبيّن ابن رجب الحنبلي الفرقَ بين جـواز النصـح والإنكـار علـى الحـاكم، وبـين 

ن باب قتالهم، ... وكلُّ هذا جائزٌ، وليس هو م«الخروج عليهم بالسيف ونحوه، فقال: 

ولا منَِ الخروج عليهم الذي ورد النَّهيُ عنه، فإنَّ هذا أكثرُ ما يخشى منه أن يقتل الآمر 

يف، فيخشى منه الفـتنُ التـي تـؤدِّي إلـى سـفك دمـاءِ وحده.  وأما الخروج عليهم بالسَّ

. نعــم، إنْ خشــي في الإقــدام علــى الإنكــار علــى الملــوك أن يــؤذي أهلَــه أو المســلمين

ي الأذى إلى غيره، كـذلك قـال جيرا ض لهم حينئذ، لما فيه منِْ تعدِّ نه، لم ينبغِ له التعرُّ

ـوط،  يف، أو السَّ الفضيلُ بنُ عياض وغيره، ومع هذا، فمتى خافَ منهم على نفسه السَّ

أو الحبس، أو القيد، أو النَّفيَ، أو أخْذ المال، أو نحـوَ ذلـك مـِنَ الأذى، سـقط أمـرُهم 

ةُ على ذلك، منهم: مالكٌ وأحمدُ وإسحاق وغيرهمونهيُهم، وقد ن  .)١(»صَّ الأئمَّ

ومن مراعاة مبدأ الجماعة عنـد النصـح للحـاكم أو الإنكـار عليـه أن يكـون ذلـك 

سرّاً لا علانية؛ وذلك لحفظ هيبة السلطان عند العامة الدهماء، وعـدم تهيـيجهم لعـدم 

د، وقـد ورد هـذا عـن النبـي تمييزهم ورسوخهم ونظرهم في موازنة المصالح والمفاس

:وهو ، 

قال: (من أراد أن ينصح لسلطان  ، عن رسول االله عن عياض بن غنم  -٤

بأمر، فلا يُبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبـل منـه فـذاك، وإلا كـان قـد 

 .)٢()أدى الذي عليه له

                                           
 ).٢/٢٤٩جامع العلوم والحكم (  ) ١(

، عيـاض عـنشـريح بـن عبيـد الحضـرمي وغيـره، من طريق )، ٢٤/٤٩( همسندفي أحمد رواه   ) ٢(

ــث رواه  ــاض، حي ــين عي ــريح وب ــين ش ــاع ب ــه انقط ــموفي ــي عاص ــن أب ــنة (في  اب  ،)٢/٥٢٢الس

 =                   )، وبينهما جبير بن نفير.١٠٩٧(
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ولـيس «ار، فقـال: وقد وضّح صدّيق حسن خان الغاية من عدم العلانية في الإنكـ

من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسـألة أو مسـائل طريقـ� مخالفـة لمـا 

ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلطُ الإمام أن يقتضيه الدليل، فإنه ما زال المجتهدون هكذا، 

د، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشها

 ولا يذل سلطان االله ولا يجوز الخروج على الأئمة،ويخلو به ويبذل له النصيحة، بيده 

وإن بلغــوا في الظلــم أي مبلــغ مــا أقــاموا الصــلاة، ولــم يظهــر مــنهم الكفــر البــواح 

 .)١(»والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة

ديـث ومن أهمّ ما يوعَظ به الأئمة والحكام تذكيرهم وتـرهيبهم بمـا ورد مـن أحا

 الوعيد لمن ظلم الرعية، أو قصّر في حقوقهم، أو شقّ عليهم، ويتّضح هذا فيما يأتي:

 ترهيب الحاكم من الظلم والتفريط في المسؤولية، والترغيب في العدل: -٥

في أمـره بالصـبر علـى ظلـم الـولاة، ونهيـه عـن الخـروج علـيهم  لم يُرِد النبـي 

حفظ أمر العامة الـذي لا ينصـلح إلا بوجـود  ترسيخَ مصلحة الفرد الحاكم، وإنما أراد

إمام للجماعة، ولـذا فقـد جـاء الوعيـد الشـديد والترهيـب الأكيـد للحكـام الظلمـة، أو 

المقصّرين في مسؤولياتهم أو المخلّين بها، فـإن نجـوا مـن عقوبـة الـدنيا وحسـابها فلـن 

للأمراء من كل  ينجوا من عذاب الآخرة، فقد جاءت أحاديث متوافرة تقرّر هذا ترهيب�

                                           
لحديث له عدة طرق خرّجها ابن أبي عاصم في الباب، ولا تخلو من مقال، إلا أنها تعتضـد وا=  

حســنه شــعيب الأرنــاؤوط بمتابعاتــه ببعضــها وترقــى إلــى الحســن أو الصــحيح، ولــذلك فقــد 

، )٢/٥٢١وشواهده، وصححه الألباني في ظـلال الجنـة، في تخـريج السـنة لابـن أبـي عاصـم (

 .)٧/١٥٦لجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل (اوحسنه الضياء الأعظمي في 

 ).٢/٣٦١الروضة الندية شرح الدرر البهية (  ) ١(
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 ذلك، فمن هذه الأحاديث النبوية:

في  عن الحسن البصري، قال: عاد عبيداالله بن زياد معقلَ بن يسار المزني  -١

، لـو مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محـدثك حـديث� سـمعته مـن رسـول االله 

عيه يقول: (ما من عبـد يسـتر علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول االله 

 .)١()االله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم االله عليه الجنة

الأمير عبيداالله بن زياد المعروف بظلمه،  فقد نصح الصحابي معقل بن يسار 

بأن ذكر له حديث� يرهّب أشدّ الترهيب من خيانة الأمانة وغشّ الأمة في حفـظ حقوقهـا 

ومعنـاه بـيّن في التحـذير مـِن غـش المسـلمين « ورعاية مصالحها، قال القاضي عياض:

ده االله شيئ� من أمرهم، واسترعاه علـيهم، ونصـبه خليفـة لمصـلحتهم، وجعلـه لمن قلّ 

واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليـه ولـم 

من ديـنهم وأخـذهم ينصح فيما قلده واستخلف عليه، إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم 

لإدخال داخلـة  به، والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، والذب عنها لكل متصدٍّ 

فيها، أو تحريـف لمعانيهـا، أو إهمـال حـدودهم، أو تضـييع حقـوقهم، أو تـرك حمايـة 

 .)٢(»حوزتهم ومجاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم

وحاصـله أنـه «، فقـد بيّنـه النـووي فقـال: )الجنـة وأما معنى قولـه (حـرّم االله عليـه

يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مستحلاً لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النـار، 

                                           
 ،)٩/٦٤كتــاب الأحكــام، بــاب مــن اســترعي رعيــة فلــم ينصــح ( هصــحيحفي  البخــاريرواه   ) ١(

ــحيحفي مســلم و)، ٧١٥٠( ــا هص ــار  بكت ــه الن ــاش لرعيت ــوالي الغ ــتحقاق ال ــاب اس الإيمــان ب

 ، واللفظ له.)١٤٢( ،)١/١٢٥(

 ).١/٤٤٦إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ٢(
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٥٣٧ 

 .)١(»والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين

، قــال: (ألا كلكـم راع وكلكــم ، أن رسـول االله عـن عبـد االله بــن عمـر  -٢

عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجـل راع مسئول 

على أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعيـة علـى أهـل بيـت زوجهـا، وولـده 

وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع 

 .)٢()وكلكم مسئول عن رعيته

إقامــة الحــاكم إنمــا هــي لإقامــة مصــالح المســلمين ورعايــة  وهــذا صــريح في أن

ــي:  ــال الطيب ــيس «حقــوقهم وحفظهــا، فهــي تكليــف ومســؤولية، ق ــه أن الراعــي ل وفي

بمطلوب لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فعلى السلطان حفظ الرعية فيما 

 بإذن االله ورسوله، يتعين عليه من حفظ شرائعهم... فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا

ولا يطلب أجره إلا من االله كالراعي، وهذا تمثيـل لا يُـرى في البـاب ألطـف ولا أجمـع 

 .)٣(».ولا أبلغ منه..

، قــال: (كانــت بنــو إســرائيل تسوســهم ، عــن النبــي عــن أبــي هريــرة  -٣

: ، قـالوا)الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفـاء فتكثـر

                                           
 ).٢١٥-١٢/٢١٤شرح النووي على مسلم (  ) ١(

 كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى:  هصحيح في البخاريرواه    )٢(           

     ]كتاب الإمارة، باب  هصحيح سلم فيوم)، ٧١٣٨( ،)٩/٦٢] (٥٩: النساء

فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة 

 واللفظ للبخاري. ).١٨٢٩( ،)٣/١٤٥٩عليهم (

 ).٨/٢٥٦٩للطيبي ( »الكاشف عن حقائق السنن«شرح المشكاة   ) ٣(
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٥٣٨  

فـإن االله سـائلهم عمـا فما تأمرنا؟ قال: (فُـوا ببيعـة الأول، فـالأول، وأعطـوهم حقهـم، 

 .)١()استرعاهم

 في فإن مسؤولية الحاكم أشدّ مـن مسـؤولية الأمـة؛ لأن حسـابه في الآخـرة ولـيس

 الدنيا، وأيّ ترهيب أشدّ من هذا؟!

أمر أمتي  يقول: (اللهم من ولي من ، أنها سمعت رسول االله عن عائشة  - ٤

 .)٢()شيئ� فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئ� فرفق بهم فارفق به

وفي مقابل الترهيب من ظلم الرعية، جاء الترغيب والحثّ على العدل في الرعية، 

وهي فرصة عظيمة للحاكم أن ينال الدرجات العُلى بما كلّفه االله من ولاية الأمة، وقـد 

ام مُعين� عظيم� على منع كثير من الناس من الخروج والفوضى كان عدل بعض الحك

 في أزمنة الفتن والضّعف، فمن أحاديث ترغيب الحاكم في العدل بين الناس:

: (إن المقسـطين عنـد االله ، قال: قال رسول االله عن عبد االله بن عمرو  -٥

عدلون في حكمهم ، وكلتا يديه يمين، الذين يعلى منابر من نور، عن يمين الرحمن 

 .)٣()وأهليهم وما وَلُوا

سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظـل ، قال: (، عن النبي عن أبي هريرة  -٦

                                           
لأمــر بالوفــاء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول كتــاب الإمــارة، بــاب ا هصــحيح رواه مســلم في  ) ١(

)١٨٤٢( ،)٣/١٤٧١.( 

كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على  هصحيح رواه مسلم في  ) ٢(

 ).١٨٢٨( ،)٣/١٤٥٨الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (

الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على كتاب الإمارة، باب فضيلة  هصحيح رواه مسلم في  ) ٣(

 ).١٨٢٧( ،)٣/١٤٥٨الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (
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٥٣٩ 

وشــاب نشــأ في عبـادة ربــه، ورجــل قلبــه معلــق في المســاجد،  إلا ظلـه: الإمــام العــادل،

ــه امــرأة ذات منصــب  ــه وتفرقــا عليــه، ورجــل طلبت ورجــلان تحابــا في االله اجتمعــا علي

جمـال، فقـال: إني أخـاف االله، ورجـل تصـدق، أخفـى حتـى لا تعلـم شـماله مـا تنفـق و

 .)١()يمينه، ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه

كر؛ لعمـوم النفـع بـه، فنفْ  ، فـإن عَـدَلَ عـدل مَـعُـقَدّم الإمام العادل في الذِّ ن ه متعـدٍّ

 لحت أحوال الناس.تحته وصَ 

* * * 

                                           
بــاب مــن جلــس في المســجد ينتظــر الصــلاة وفضــل كتــاب الأذان،  هصــحيح رواه البخــاري في  ) ١(

كتاب الزكـاة، بـاب فضـل إخفـاء الصـدقة  هصحيح )، ومسلم في٦٦٠( ،)١/١٣٣( ،المساجد

 واللفظ للبخاري. ).١٠٣١( ،)٢/٧١٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ...ي ترسيخـوأثرها ف ي السنة النبويةـف »الجماعة«مراعاة مبدأ 

  

٥٤٠  

 المبحث الثاني

 جماعة في بيان حقوق الأمةمراعاة مبدأ ال

 

 تمهيد:

يقوم هذا الركن على عدة أصول ومسائل قررتها الشريعة، يتّضح بها مراعاة مبـدأ 

الجماعــة، ومنــع المصــالح الفرديــة مــن معارضــة المصــالح العامــة للجماعــة، وتكــاد 

 تجتمع كلها في أصلٍ جامع عظيم، وهو:

 والعقل والنسل والمال: حفظ الضروريات والكلّيات الخمس: الدين والنفس -

بتقريــر هــذه الضــروريات  - تبعــ� للكتــاب الكــريم -وقــد جــاءت الســنة النبويــة 

فالضــروريات الخمـس كمــا تأصّـلت في الكتــاب تفصّــلت في «وبيانهـا، قــال الشـاطبي: 

بحصــول المنفعــة منهــا، والمــراد : هــي التــي يجــزم )(الضرورية، والمــراد بــــ)١(»الســنة

ي يعــمّ نفعهــا جميــع المســلمين، احــترازاً عــن المصــلحة الجزئيــة : هــي التــ)(الكليةبــــ

 .)٢(الخاصة ببعض الناس

ــظ  ــلوا حف ــتقراء، وأصّ ــس بالاس ــروريات الخم ــذه الض ــاء ه ــتنتج العلم ــد اس وق

ومقصـود «الشريعة لها من خلال تشريعات واضحة منظّمة، يقول أبو حامـد الغزالـي: 

يـنهم ونفسـهم وعقلهـم ونسـلهم الشرع من الــخَلق خمسـة: وهـو أن يحفـظ علـيهم د

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه 

 الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

                                           
 ).٤/٣٤٧الموافقات للشاطبي (  ) ١(

 ).٨/٨٦البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ( :انظر  ) ٢(
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٥٤١ 

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتـب في 

الــداعي إلــى المصــالح، ومثالــه: قضــاء الشــرع بقتــل الكــافر المضــل وعقوبــة المبتــدع 

بدعته، فـإن هـذا يفـوت علـى الخلـق ديـنهم، وقضـاؤه بإيجـاب القصـاص إذ بـِه حفـظ 

النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هـي مـلاك التكليـف، وإيجـاب 

حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ بـه يحصـل 

 .)١(»مضطرون إليها حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم

وزاد الشاطبي تفصـيل طرائـق الشـرع في إيجـاد هـذه الضـروريات الكليـات، وفي 

فأمـا الضـرورية، «الحفاظ عليها ورعايتها، فإنه بعد توضيحه لمعنى الضرورية بقولـه: 

فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجـر مصـالح 

تقامة، بـل علـى فسـاد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى فـوت النجـاة الدنيا على اسـ

ــين ــق الشــرع في حفظهــا، فقــال: »والنعــيم، والرجــوع بالخســران المب ــان طري ــدأ ببي ، ب

 والحفظ لها يكون بأمرين:«

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبـارة عـن مراعاتهـا مـن جانـب 

 الوجود.

الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتهـا والثاني: ما يدرأ عنها 

 من جانب العدم.

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانـب الوجـود، كالإيمـان والنطـق 

 بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك.

                                           
 ).٤٨٣-٢/٤٨٢المستصفى للغزالي (  ) ١(
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٥٤٢  

كتنـاول والعادات راجعة إلـى حفـظ الـنفس والعقـل مـن جانـب الوجـود أيضـ�، 

 المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك.

والمعاملات راجعة إلى حفـظ النسـل والمـال مـن جانـب الوجـود، وإلـى حفـظ 

 النفس والعقل أيض�، لكن بواسطة العادات.

ترجـع إلـى حفـظ  - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -والجنايات 

 .)١(»مالجميع من جانب العد

بحيث إذا فقدت لم «تلك الضروريات:  ويؤكد قولَ الشاطبي السابق في آثار فقْدِ 

حـديثُ أنـس بـن  »تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة

قال: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلـم، ويظهـر الجهـل،  ، عن النبي مالك 

الرجـال، وتبقـى النسـاء حتـى يكـون لخمسـين  ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويـذهب

. فــذكْر هــذه الأمــور الخمســة لــه علاقــة بالضــروريات الخمــس، )٢()م واحــدامــرأة قــيّ 

واعلم أنَّ للتخصيص بهذه الأمور نُكتةً؛ وذلـك «يوضّحه قول شمس الدين البرِماوي: 

ــا ــع الأدي ــا في جمي ــب رعايته ــس الواج ــروريات الخم ــاختلال الض ــعرةٌ ب ــا مُش ن، لأنَّه

ين، وشُـرب الخمـر مخـلُّ  وبحفْظها صلاحُ الـمَعاش والـمَعاد، فرفع العِلْـم مُخِـلٌّ بالـدِّ

بالعقْل وبالمال أيضًا، وقتْل الرجال مُخلُّ بالنفْس، وظُهور الزنا مُخِـلٌّ بالنَّسَـب. وإنمـا 

 كانت هذه الأمور علامـةً؛ لأن الخلائـق لا يُتركـون سُـدًى، ولا نبـيَّ بعـد هـذا الزمـان،

                                           
 ).٢٠-٢/١٧الموافقات (  ) ١(

آخـر  كتاب العلم، بـاب رفـع العلـم وقبضـه وظهـور الجهـل والفـتن في هصحيحفي  مسلمرواه   ) ٢(

 ).٢٦٧١( ،)٤/٢٠٥٦الزمان (
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٥٤٣ 

 .)١(»فتعيَّن خَراب العالم، وقُرب القيامة

ــة في هــذا ال ــة هــذه موســتكون العناي ــواردة في مظــاهر حماي ــث ال بحــث بالأحادي

الضروريات الكلّيات، فهي الألصق بموضوع البحث (مراعاة مبدأ الجماعة)، فـالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحدود والعقوبات إنما شُرعت لحفـظ هـذه 

ضرورات الجماعية العامة، والتي ترتكز في عمومهـا علـى تـوفر الأمـن بكـلّ معانيـه، ال

 وهو الأرضية التي لا بدّ منها لتحقيق تلك الضروريات، واستقامة الحياة وانتظامها.

 ويتّضح ما تقدّم من خلال المظاهر الرئيسة الآتية:

ــل الأوّل في حم -١ ــو الأص ــر ه ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــذه الأم ــة ه اي

 الضروريات:

فـإن الأمـر بـالمعروف «بقولـه:   يوضّح أثـرَه في حمايـة الضـروريات الغزالـيُ 

والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين 

أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبـوة واضـمحلت الديانـة، 

الضلالة وشـاعت الجهالـة، واستشـرى الفسـاد واتسـع الخـرق،  وعمّت الفترة وفشت

 .)٢(»وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد

قـال: (مثـل القـائم علـى حـدود االله  ، عـن النبـي عن النعمان بن بشير  -١

والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضــهم أعلاهــا وبعضــهم 

ا، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنـا أسفله

خرقنا في نصيبنا خرق� ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعـ�، وإن 

                                           
 ).١/٤٠٧اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (  ) ١(

 ).٢/٣٠٦إحياء علوم الدين للغزالي (  ) ٢(
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 .)١()أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميع�

والنهي عـن المنكـر، بحدود االله ومنها الأمر بالمعروف  قائمال فقد شبّه النبي 

والذي يقع في الـذنوب والمعاصـي ولا يـأمر بـالمعروف ولا ينهـى عـن المنكـر، بقـوم 

اقتسموا سفينة سكنوها بطريق القرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان 

الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فيتأذّى سكان العلو من الخـروج 

ء ومــن الحركــة وقــت الراحــة، وغيــر ذلــك مــن أنــواع المضــايقات، ومــن رشــاش المــا

وأحسّ سكان الأسفل بأذاهم ورغبوا في تفاديه ففكروا تفكيراً سقيم�، فكروا لـو أنهـم 

خرقــوا الســفينة مــن الأســفل لاســتطاعوا أن يحصــلوا علــى المــاء دون إلحــاق الأذى 

صـغر كفيـل بـإغراق  بإخوانهم سـكان العلـو، ومـا خطـر ببـالهم أن ذلـك الخـرق مهمـا

السفينة وإهلاك الجميع، وبدأوا في إخراج مشروعهم إلى عالم الوجود فأخذ أحـدهم 

بفأسه وشرع ينقر ليخرق السفينة، فإن تركـوه يخرقهـا هلكـوا جميعـ� وإن منعـوه نجـا 

ونجوا جميع�، وهكذا من يقيم حدود االله تحصـل لـه ولغيـره النجـاة بإنكـاره المنكـر، 

حدود االله ولا ينكر المنكر، فالهلاك قادم للعاصي بمعصيته وللسـاكت وأما من يضيّع 

 .)٢(بالرضى بها وعدم إنكاره لها

فكان لهذا الحـديث في نفسـي كـلام طويـل عـن «يقول مصطفى صادق الرافعي: 

هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسـمون أنفسـهم بالمجـددين، وينتحلـون ضـروبًا 

لغيرة، والإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقر موضـعه مـن من الأوصاف: كحرية الفكر، وا

                                           
 ،)٣/١٣٩كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاسـتهام فيـه ( هصحيحفي  البخاريرواه   ) ١(

)٢٤٩٣.( 

 ).٣/١٠المنهل الحديث في شرح الحديث، موسى لاشين (  ) ٢(
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سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه، أي بقلمه، زاعمًا أنه موضعه من الحياة الاجتماعية 

يصنع فيه ما يشاء، ويتولاه كيف أراد، موجهًا لحماقته وجوهًا من المعاذير والحجـج، 

ة إنما هو قانون العاقبـة دون غيرهـا، من المدنية والفلسفة، جاهلاً أن القانون في السفين

فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يحكم علـى الأعمـال الأخـرى؛ بـل قبـل 

وقوعــه، والعقــاب لا يكــون علــى الجــرم يقترفــه المجــرم كمــا يعاقــب اللــص والقاتــل 

 .)١(»وغيرهما، بل على الشروع فيه، بل على توجه النية إليه

لنهي عن المنكر أيض� باستقرار الوطن وحمايته، من ويرتبط الأمر بالمعروف وا

خلال النصح للحاكم وعدم الرضـا بمنكراتـه، وتكامـل الأدوار بـين الراعـي والرعيـة، 

 .)٢(في المبحث الأول بيانهكما تقدّم 

تشريع الجهاد والحدود والقصاص والعقوبات لمنع الاعتداء على الكلّيات  -٢

 الخمس:

ـــائر العق ـــدود وس ـــدّ الح ـــد تع ـــذه المقاص ـــظ ه ـــاهر حف ـــوى مظ ـــن أق ـــات م وب

والضروريات، فهي تؤكد ضروريتها وكلّيتها ودلالتها على المصالح العامة، وتقديمها 

على المصالح الخاصة، فتُقتل نفـس وتُقطـع يـد؛ لحفـظ حـق الجماعـة، فـالرّدع العـام 

 بالحدود هو المانع من فتح باب الفوضى في هتك تلك الحقوق واستباحتها.

ثون، وقد ك انت أحاديث هـذا البـاب العظـيم أصـلاً عظيمـ� أدرك أهميتَـه المحـدِّ

فراعوا ذلك في تصنيفاتهم لأمهـات كتـب السـنة، فلـم تكـن مجـرد أحاديـث متنـاثرة في 

                                           
 ).٢٤(ص السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، للرافعي  ) ١(

 .)٤رقم ( ـمَعلمفي ال   )٢(
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كتب السنة، بل انتظمت عنـدهم في أبـواب رئيسـة أساسـية في تلـك المصـنفات، فنجـد 

كتــب الســنة المعتمــدة الأصــيلة أبــواب: الجهــاد، والحــدود، والــديات، والأشــربة، في 

ثين المعتنـين  (الكتب الستة) كلها، وهذه إشـارة إلـى رسـوخ هـذا الأصـل عنـد المحـدِّ

بجمع السنة وتصنيفها، وسأنتقي منها بعض الأحاديث التي ركّزتْ علـى مراعـاة مبـدأ 

 الجماعة، وسأرتّبها على الضروريات الخمس:

 حفظ الدين: -

الأعمال بعد الإيمان، لارتباطه بـه، ولأنـه مـن  الجهاد أفضل فقد جعل النبي 

 أهمّ وسائل حمايته، فمن تلك الأحاديث النبوية في ذلك:

سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمانٌ  ، أن رسول االله عن أبي هريرة  -١

، قيـل: ثـم مـاذا؟ قـال: (حـج ). قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سـبيل االله)باالله ورسوله

 .)١()مبرور

أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان باالله،  ، قال: سألت النبي وعن أبي ذر  -٢

 .)٢()وجهاد في سبيله

قــال: (ألا أخـبرك بــرأس الأمــر كلــه  ، عــن النبــي عـن معــاذ بــن جبـل  -٣

                                           
)، ٢٦( ،)١/١٤كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هـو العمـل ( هصحيحفي  البخاريرواه   ) ١(

ــلم و ــحيحفي مس ــ هص ــالى أفض ــاالله تع ــان ب ــون الإيم ــان ك ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم ــال كت ل الأعم

 واللفظ للبخاري. ).٨٣( ،)١/٨٨(

 ،)٢٥١٨( ،)٣/١٤٤كتــاب العتــق، بــاب: أي الرقــاب أفضــل ( هصــحيحفي  البخــاريرواه   ) ٢(

ــلم و ــحيحفي مس ــال  هص ــل الأعم ــالى أفض ــاالله تع ــان ب ــون الإيم ــان ك ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم كت

 واللفظ للبخاري. ).٨٤( ،)١/٨٩(
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قلت: بلى يا رسول االله، قال: (رأس الأمر الإسلام، وعموده  )وعموده، وذروة سنامه؟

 .)١()وذروة سنامه الجهادالصلاة، 

ولأن الجهاد ذروة سنام الدين وأعلاه، فقد جاء الأجر العظيم عليه، فهو في أعلى 

 درجات الجنة:

                                           
)، ٢٦١٦( ،)٤/٣٠٨يمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (أبواب الإ هسننفي الترمذي رواه    )١(

كتاب التفسير، باب قوله  السنن الكبرىفي  لنسائيواوقال: (هذا حديث حسن صحيح)، 

  تعالى:         ]وقوله تعالى ،]١٦: السجدة :         

         ]أبواب الفتن،  هسننفي ابن ماجه )، و١١٣٣٠( )١٠/٢١٤] (١٧: السجدة

)، وصححه الحاكم في ٣٦/٣٤٥( همسندفي )، وأحمد ٥/١١٦باب كف اللسان في الفتنة (

وتعقب تصحيحَه ابن رجب لأمرين: الأول: عدم ثبوت سماع أبي وائل  ).٢/٨٦المستدرك (

ف في وجوه هذا الحديث هو رواية شهر بن حوشب عن معاذ، من معاذ. والثاني: أن المعرو

  ، وهو كذلك لم يسمع منه وفيه ضعف. ثم قال )٦/٧٩العلل ( في الدارقطنيكما ذكر 

، أما )٢/١٣٥جامع العلوم والحكم (، »وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة«ابن رجب: 

، )١٩٧(ص ، للعلائيمراسيلجامع التحصيل في أحكام السماع أبي وائل فمختلف فيه، انظر 

 وتصحيح الترمذي يؤيّد السماع.

وخلاصـة «ولكثرة طرقه فقد صـححه الألبـاني والغمـاري وشـعيب الأرنـاؤوط، قـال الألبـاني:   

ء مــن الحــديث إلا هــذا القــدر الــذى أورده المصــنف يالقــول: أنــه لا يمكــن القــول بصــحة شــ

 )٢/١٤١إرواء الغليــل (، »أعلــم واالله ،لمجيئــه مــن طــريقين متصــلين يقــوى أحــدهما الآخــر

إلا أن هــذه الطــرق الكثيــرة تثبــت «، وقــال الغمــاري: )٣/٨٩صــحيح الترغيــب والترهيــب (و

والمصنف، والحديث إنما يحكـم  يشهرة الحديث عن معاذ وصحته عنه كما حكم به الترمذ

، )٤/٩٨المداوي لعلل الجـامع الصـغير (، »طرقه لا إلى بعضها فقط عليه بالنظر إلى مجموع

 .»صحيح بطرقه وشواهده«): ٣٦/٣٤٥مسند أحمد (في تحقيق  وقال الأرناؤوط
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: (من آمن باالله وبرسوله، وأقـام ، قال: قال رسول االله فعن أبي هريرة  -٤

الصلاة، وصـام رمضـان، كـان حقـ� علـى االله أن يدخلـه الجنـة، جاهـد في سـبيل االله أو 

أفـلا نبشـر النـاس؟ قـال: (إن في ، فقالوا: يـا رسـول االله، )لد فيهاجلس في أرضه التي و

، ما بين الدرجتين كما بين السماء الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله

فإنـه أوسـط الجنـة وأعلـى الجنـة، فوقـه  فاسـألوه الفـردوس،والأرض، فإذا سألتم االله 

 .)١()عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة

ومن تشريعات حفظ الدين أيض� مـا ورد في حـدّ الـردّة وقتـل المرتـدّ والزنـديق، 

من الاختلال؛ لأن الردة قدحٌ في الإسلام الذي تقوم عليه  »الوطن«صيانة لنظام الدولة 

أنظمة الدولة: السياسي والاجتماعي والاقتصـادي، فكلهـا قائمـة علـى الإسـلام، فقـد 

 رتدَّ التارك لدينه مفارق� للجماعة:جعل النبي صلى االله عليه الم

: (لا يحــل دم امــرئ ، قــال: قــال رســول االله عــن عبــداالله بــن مســعود  -٥

مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس 

 .)٢()والتارك لدينه المفارق للجماعةبالنفس، 

                                           
ــاريرواه   ) ١( ــحيحفي  البخ ــبيل االله  هص ــدين في س ــات المجاه ــاب درج ــير، ب ــاد والس ــاب الجه كت

)٢٧٩٠( ،)٤/١٦.( 

 كتاب الديات، باب قول االله تعالى:  هصحيحفي  البخاريرواه   ) ٢(         

                               

                    ]مسلم و )،٦٨٧٨( ،)٩/٥( ]٤٥: المائدة

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم  هصحيحفي 

 ) واللفظ له.١٦٧٦( ،)٣/١٣٠٢(
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 .)١()قال: (من بدل دينه فاقتلوه  ، عن رسول االلهعن ابن عباس  -٦

وقد بين علماؤنا الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتدّ الزنديق، وحكمة تشريع 

...وهذا بخـلاف الكـافر الأصـلي؛ فـإن أمـره كـان معلومًـا، «حدّ الردة، قال ابن القيم: 

روه ظهــرًا لكفــره غيــر كــاتمٍ لــه، والمســلمون قــد أخــذوا حِــذْرَهم منــه، وجــاهوكــان مُ 

بالعداوة والمحاربة، وأيضًا فإن الزنديق هذا دأبه دائمًا، فلو قبلت توبتـه لكـان تسـليطًا 

له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد، وكلما قُدِرَ عليه أظهر الإسلام وعاد إلـى مـا كـان 

عليــه، ولا ســيما وقــد علــم أنــه أمـِـنَ بإظهــار الإســلام مــن القتــل، فــلا يَزَعُــهُ خوفــه مــن 

ــه عــن المجــاه رة بالزندقــة والطعــن في الــدين ومَسَــبة االله ورســوله، فــلا ينكــفُّ عدوان

الإسلام إلا بقتله، وأيضًا فإن مَنْ سبَّ االله ورسوله فقد حـارب االله ورسـوله وسـعَى في 

الأرض فسادًا، فجزاؤه القتل حدًا، والحدود لا تسـقط بالتوبـة بعـد القـدرة اتفاقًـا، ولا 

ـــذا ـــة ه ـــب أن محارب ـــة  ري ـــم محارب ـــاده في الأرض أعظ ـــوله وإفس ـــديق الله ورس الزن

 .)٢(».وإفسادًا..

ض دين الناس ونظام المجتمـع للخطـر، وتفـتح بـاب الفتنـة والتغريـر  فالردة تعرِّ

والتشكيك، وهو أرضيّة لهدم كيان النظام السياسي والاجتماعي، ونشـوء الصـراعات 

مهـا كافـة الأنظمـة الوضـعية، وتفكيك الوطن، فالردة تشابه الخيانة العظمـى ال تـي تجرِّ

 .)٣(ولا تجعلها من مظاهر الحريات، لظهور فسادها على نظام الدولة

                                           
كتـاب اسـتتابة المرتـدين والمعانـدين وقتـالهم، بـاب حكـم المرتـد  هصـحيحفي  البخاريرواه   ) ١(

 ).٦٩٢٢( ،)٩/١٥والمرتدة واستتابتهم (

 ).٥٤٨-٤/٥٤٧ن عن رب العالمين لابن القيم (إعلام الموقعي  ) ٢(

 =صـفية .د ،»دعوى حرية الاعتقاد، والرد على شبهات المعاصرين حول حدّ الـردة«بحث  :انظر  ) ٣(
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 حفظ النفس: -

: (لا يحــل دم امــرئ ، قــال: قــال رســول االله عــن عبــداالله بــن مســعود  -١

والنفس مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، 

 .)١()، والتارك لدينه المفارق للجماعةبالنفس

أنه قال: (لا يحل قتل مسـلم  ، عن رسول االله عن عائشة أم المؤمنين  -٢

إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم� متعمـداً، ورجـل 

ورســـوله، فيقتـــل أو يصـــلب، أو ينفـــى مـــن  يخـــرج مـــن الإســـلام فيحـــارب االله 

 .)٢()الأرض

                                           
 ).٢٤٥(ص ،)٥٥ع(التويجري، مجلة الحكمة، =

 كتاب الديات، باب قول االله تعالى:  هصحيحفي البخاري رواه   ) ١(         

                               

                     ]مسلمو)، ٦٨٧٨( ،)٩/٥] (٤٥: المائدة 

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم  هصحيحفي 

 ) واللفظ له.١٦٧٦( ،)٣/١٣٠٢(

النسـائي و)، ٤٣٥٣( ،)٦/٤٠٨كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ( هسننفي داود  وأبرواه   ) ٢(

في أحمــد و)، ٤٧٤٣( ،)٨/٢٣كتــاب القســامة، ســقوط القــود مــن المســلم للكــافر ( هســننفي 

في  عبــدالهاديوقــال ابــن  ).٤/٤٠٨)، وصــححه الحــاكم في المســتدرك (٤٠/٣٥٠مســند (ال

، وقـال ابـن حجـر في »وهو حديثٌ صـحيحٌ علـى شـرط الصـحيح« ):٤/٤٦١تنقيح التحقيق (

إرواء ، وقــال الألبــاني في »وإســناده صــحيح« ):٢/٢٦٢الدرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــة (

ولــه طــرق أخــرى ذكرهــا  .»وهــذا إســناد صــحيح علــى شــرط الشــيخين« ):٧/٢٥٤الغليــل (

 =، عقـب)٣/١٣٠٣الألباني وغيره، منها رواية الأسود عن عائشة رواهـا مسـلم في صـحيحه (
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  وقد اختُصرتْ الحكمة العظيمة من القصاص وقتل القاتل في قول االله تعالى: 

                           ]١٧٩: البقرة[. 

 حفظ العقل: -

أتي برجـل قـد شـرب الخمـر، فجلـده  ، أن النبـي عن أنس بـن مالـك  -١

ربعـين، قـال: وفعلـه أبـو بكـر، فلمـا كـان عمـر استشـار النـاس، فقـال بجريدتين نحـو أ

 أجمعين.  )١(عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر

وهذا الجلد إنما هو ردعٌ للشارب وغيره مـن أفـراد المجتمـع، حتـى تخـفّ هـذه 

مـن الجريمة ولا تنتشر، فتعمّ آثار زوال العقل على المجتمع والأسرة، إلى غيـر ذلـك 

ومشاورة عمر الناس في حد السكر دليل علـى تشـاور «المفاسد، قال القاضي عياض: 

أهل العلم في النوازل، وأن المناكير إذا كثرت وجب الاهتبال بأمرها والتشدد فيها لئلا 

 .)٢(»يؤنس بها

 حفظ النسل: -

: (خـذوا عنـي، خـذوا ، قـال: قـال رسـول االله عن عبادة بن الصـامت  -١

عل االله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سـنة، والثيـب بالثيـب جلـد عني، قد ج

                                           
قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، «حديث ابن مسعود المتقدم، وفيه: =

 .»عن عائشة بمثله

في البخـاري ، و)١٧٠٦( ،)٣/١٣٣٠كتاب الحدود، باب حد الخمر ( هحيحصفي  مسلمرواه   ) ١(

كتاب الحـدود، بـاب مـا جـاء في ضـرب شـارب الخمـر مختصراً دون استشارة عمر،  هصحيح

)٦٧٧٣( ،)٨/١٥٧(. 

 )، وفي النصّ أخطاء قد صححتها.٥/٥٤٣إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض (  ) ٢(
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 .)١()مائة، والرجم

، قال: قـال عمـر: (لقـد خشـيت أن يطـول بالنـاس زمـان، عن ابن عباس  -٢

ألا وإن حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب االله، فيضلوا بـترك فريضـة أنزلهـا االله، 

، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ألا أحصنالرجم حق على من زنى وقد 

 .)٢()ورجمنا بعده وقد رجم رسول االله 

وحد الزاني البكر وحد الزاني الثيب، حفظ لدوام النسل وانتظامه، ويندرج تحته 

حفظ الأنساب من الاختلاط، وحفظ للأعراض من الانتهاك والاستباحة، وهذا من 

 الله تعالى: لطف االله بالأمة، يقول ا                    

                                           

     ]ه: قولُ  بالرأفةِ  قَ لِّ وعُ «قال ابن عاشور:  ،]٢: النور       لإفادة أنها

وإنما شرع االله الحد استصلاح� رأفة غير محمودة لأنها تعطّل دينَ االله أي أحكامه، 

فكانت الرأفة في إقامته فساداً، وفيه تعريض بأن االله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من 

 .)٣(»ببعض بعضهم

 حفظ المال: -

في امرأة، فقال: (إنما هلك مـن كـان  : أن أسامة كلَّم النبي عن عائشة  -١

                                           
 ).١٦٩٠( ،)٣/١٣١٦ود، باب حد الزنى (كتاب الحد هصحيحفي  مسلمرواه   ) ١(

 مسلمو)، ٦٨٢٩( ،)٨/١٦٨كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا ( هصحيحفي البخاري رواه   ) ٢(

واللفــظ  ).١٦٩١( ،)٣/١٣١٧كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الثيــب في الزنــى ( هصــحيحفي 

 للبخاري.

 ).١٥١-١٨/١٥٠التحرير والتنوير لابن عاشور (  ) ٣(
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قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو 

 .)١()أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها

منع أثر الطبقية في إفسـاد مبـدأ وهذا غايةٌ في تقرير العدالة في نظام العقوبات، وفي 

 مراعاة الجماعة.

، يقـول: (لا تُقطـع يـد السـارق إلا في ربـع عن عائشة، أنها سـمعت النبـي  -٢

 .)٢()دينار فصاعدا

هـو مقصـد  افقطع يـد السـارق ضـرر خـاص بـه، لحفـظ مـال جميـع الأمـة، وهـذ

 الشريعة في حفظ الضروريات الخمس لعموم الأمة.

* * * 

                                           
ــاري الرواه   ) ١( ــيع  هصــحيحفي بخ ــريف والوض ــى الش ــة الحــدود عل ــاب إقام ــاب الحــدود، ب كت

كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيـره،  هصحيحفي  مسلمو)، ٦٧٨٧( ،)٨/١٦٠(

 واللفظ للبخاري. ).١٦٨٨( ،)٣/١٣١٥والنهي عن الشفاعة في الحدود (

 لى: كتاب الحدود، باب قول االله تعا هصحيحفي البخاري رواه   ) ٢(       

     ]كتاب  هصحيحفي  مسلمو)، ٦٧٨٩( ،)٨/١٦٠]، وفي كم يقطع؟ (٣٨: المائدة

 ) واللفظ له.١٦٨٤( ،)٣/١٣١٢الحدود، باب حد السرقة ونصابها (
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 لثالمبحث الثا

 مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور

 

تقدّم في المبحثين السابقين بيان ركنـين مـن أركـان الـوطن: الحـاكم والأمـة، ولا 

يمكن أن تتمّ العلاقة بينهما إلا بوجود ركن ثالث يربط بينهما، وهو الدسـتور والنظـام 

غايات، وما ينـدرج والتشريعات التي تحدّد تلك العلاقة وتنظّمها، وتقرّر المقاصد وال

ما تقدّم تفصيله مـن حقـوق كـل مـن الراعـي والرعيـة ، وتحتها من الوسائل والأدوات

، فلـن إنما هو جزء مهمٌّ من الركن الثالث: الدستور والتشـريعات(الأمة) وواجباتهما، 

نحتاجَ إلى مزيد بيان لمضامين هذا الركن الثالث، وإنما نحتاج هنا إلى التركيز بإيجـاز 

التي يـبرز مـن خلالهـا رعايـة هم خصائص هذا الركن (الدستور والتشريعات)، على أ

 فيما يأتي: - مما تقدّم - ، ويتّضح هذامبدأ الجماعة

أن أحكام الشرع المنظِّمة لأمور الناس جميعها ليسـت أحكامـ� عشـوائية أو  -١

ام الاقتصـادي، موادّ غير مترابطة، بل إنها تنتظم في عدة أنظمة: النظام السياسي، والنظـ

والنظام الاجتماعي، والنظام القضائي، ونظـام العقوبـات، وغيرهـا، ممـا يسـاعد علـى 

 .إقامة وطنٍ قويٍّ راسخ، يحفظ حقّ الجميع بشكل منظَّم

فلا يمكن رعاية المصالح العامة إلا من خلال أنظمة عادلـة واضـحة، بعيـداً عـن 

ــان النظــام ا ــدّم في بي ــد تق ــة، وق ــمالهــوى والازدواجي ــي ونظــام الحك ، ونظــام )١(لسياس

، مــا يوضّــح مراعــاة التشــريعات لمبــدأ الجماعــة ومصــالح العامــة، وعــدم )٢(العقوبــات

                                           
 في المبحث الأول.  ) ١(

 في المبحث الثاني.  ) ٢(
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 تأثّرها بالمصالح الفردية.

أن تلك التشـريعات تنـدرج تحـت مقاصـد كـبرى للشـريعة، وكلّيـات تنـتظم  -٢

لتعلّقه بحفظ  �ثبات »الركن الثالث«تحتها الجزئيات والفروع، مما أعطى هذا الدستور 

تجعله يصـلح  مرونةً الضروريات الخمس التي لا يُستغنى عنها في أي زمن أو مكان، و

 لكل زمان ومكان.

صيانة التشريع الإلهي العادل الواضح من التدخّلات البشرية الوضعية، التي  -٣

قــد تُــذهِب بعــض خصائصــه المتقدّمــة، أو تجعــل الدســتور تابعــ� للأهــواء، ومراعيــ� 

الح خاصة على حساب المصالح العامة، وهو من أشدّ ما يقوّض مقاصـد الشـرع لمص

 في بناء مبدأ الجماعة ورعايته.

وجود تداخل (تـرابط) كبيـر بـين هـذا الـركن (الدسـتور) وبـين الـركن الثـاني  -٤

فالثاني إنما هو جـزء مـن الدسـتور الـذي شُـرع لرعايـة مبـدأ الجماعـة (حقوق الأمة)، 

 .)١(لا الخاصة والمصالح العامة

مراعاة الأولويات بالنظر إلى أقربها إلى تحقيق مبدأ الجماعـة، فمـثلاً: الأمـر  -٥

بالصبر على ظلم الحاكم وإخلالـه بحـق المـال بشـكل جزئـي، في مقابـل حفـظ الأمـن 

 الذي يحقق حفظَ الدين والنفس، اللذَين هما أولى الضروريات الخمس.

 جتماعي، والمساواةِ في أصـل الإنسـانية، ونبـذتحقيق التعايشِ، والتكافلِ الا -٦

العصبيّات، كلّ ذلك لتحقيق مبدأ الجماعة بين جميـع أطـراف أهـل الـوطن، في أكمـل 

ســواء  -صــورِها وأســماها، ممــا لا يكــاد يتــوفّر في كثيــر مــن الأوطــان، فتحــريم القتــل 

                                           
 ث هنا في هذا المبحث موجزاً؛ اكتفاءاً بما تقدّم، ومنع� من التكرار.ولذا جاء عرض الباح   )١(
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لات الماليـة، ، وتشريع الزكاة والنفقات، وتنظيم المعام- المسلم أو المعاهد والذمّي

 واستقلالية القضاء، وغير ذلك مما يصبّ في ترسيخ مبدأ الجماعة.

الحثّ على الاحتكام إلى كتاب االله وسنة رسوله، والتمسك بهما عند الفتن،  -٧

، فعن العرباض بن سارية تأكيدٌ على أن شرع االله هو باب الجماعة في زمن الفرقة والفتن

 :االله رســول وعظنــا قــال   ًمنهــا وذرَفــت القلــوب، منهــا وجلــت بليغــة موعظــة 

فأوصِـنا، قـال: (أُوصـيكم بتقـوى االله  مـودِّع موعظـةُ  كأنَّها! االله رسول يا: فقلنا العيون،

 ،ر عليكم عبد فإنَّه مَن يَعش منكم فسيرى اختلاف� كثيراً، ، والسمع والطاعة وإن تأمَّ

ـاكم فعليكم بسـنَّتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديِّين،  ـوا عليهـا بالنواجـذ، وإيَّ عضُّ

 .)١()ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة

                                           
)، وعنه أبو داود في السنن كتاب السـنة، بـاب في لـزوم ٢٨/٣٧٣رواه الإمام أحمد في المسند (  ) ١(

ــنَّة ( )، ورواه الترمــذي في الســنن أبــواب العلــم، بــاب مــا جــاء في الأخــذ ٤٦٠٧( ،)٧/١٦السُّ

ابن حبان  رواه، و»حديث حسن صحيح«)، وقال: ٢٦٧٦( ،)٤/٣٤١دع (بالسنة واجتناب الب

 ).١/١٧٤)، والحاكم في المستدرك (١/١٧٨في صحيحه (

جـامع وقد صححه أيض� جماعة من الأئمة: فنقل ابـن عبـدالبر تصـحيحه عـن البـزار ووافقـه،   

وهــذا حــديث جيــد مــن صــحيح حــديث «، وقــال أبــو نعــيم: )٢/١١٦٥بيــان العلــم وفضــله (

وهو وإن تركه الإمامان محمد بـن إسـماعيل البخـاري ومسـلم بـن الحجـاج فلـيس ، لشاميينا

مما هو بشرطهما أولـى وإلـى  فإنهما رحمهما االله قد تركا كثيراً  ،ذلك من جهة انكسار منهما له

وقــد روى هــذا الحــديث عــن العربــاض بــن ســارية ثلاثــة مــن تــابعي الشــام  ،طريقتهمــا أقــرب

. كمــا صــححه )١/٣٦المســند المســتخرج علــى صــحيح مســلم (، »معــروفين مشــهورين

، )٩/٥٨٢البـــدر المنيـــر (، وابـــن الملقـــن في )١/٤٧٣الأباطيـــل والمنـــاكير (الجوزقـــاني في 

 ) وغيرهم.٩٣٧  ( ،)٢/٦١٠( سلسلة الأحاديث الصحيحةوالألباني 
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مـن بدايـة العهـد المـدني،  )١(كتابـةً  هتوثيقـو ،الدسـتور بـإقرار اهتمام النبي  -٨

 الدسـتور ، وقيامهـا في المدينـة المنـوّرة، حيـث كـان»الوطن«وهو عهد تأسيس الدولة 

التــي تقــدّم  »لصــحيفةا«وهــو مــا جــاء في الوثيقــة  جــزءاً ضــروري� مــن تأســيس الدولــة،

بغض النظر عـن ثبـوت  -، فهي ثابتة في نصوص كثيرة )٢(الحديث عنها في بداية البحث

وهو المقصود هنا، مما يؤكد ضرورة وجود دسـتور موثـق مكتـوب  - بعض تفاصيلها

 يحتكم إليه.

* * * 

                                           
 تماد على الشفهيّة.كتابة الوثيقة، مع ندرة الكتابة وشيوع الأمية في تلك الفترة، وعدم الاع  ) ١(

 في المبحث الأول: الـمَعلم الأول.  ) ٢(
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 الخاتمة

 

 النتائج والتوصيات:وفيها أبرز 

طن في السنة النبوية هو مفهوم الدولة بكلّ أركانها، وليس محصـوراً مفهوم الو -

 .»الوطن، أو الـمَوطن«في المعنى اللغوي للفظ 

ــة  - ــاكم، والأم ــة: الح ــان رئيس ــة أرك ــى ثلاث ــوم عل ــذا المفه ــوم ه ــة«يق ، »الرعي

 .»التشريعات والنظام«والدستور 

في إدارتـه  »تطبيقاته« وأفعاله استقرأتُ هذا المفهوم من خلال أقوال النبي  -

 للدولة، وتوجيهاته للراعي والرعية.

كان مراعاة مبدأ الجماعة في السنة النبوية ظاهراً جداً في هـذه الأركـان الثلاثـة،  -

 ظهر هذا من خلال مظاهر بارزة متعدّدة في كل ركن.

من أهمّ العلائق بين تلك الأركان الثلاثـة، ومظـاهر رعايـة الجماعـة فيهـا، هـو  -

لتكامل والترابط وتبادل الأدوار، دون طغيان لطرف على آخر، ويتّضح هذا من خلال ا

النظــرة الشــمولية المتكاملــة التــي تشــكلتْ في هــذا البحــث، بخــلاف النظــرة القاصــرة 

لــبعض الفــرق والجماعــات (بعــين واحــدة)، وهــو مــا شــكّل عنــدهم انحرافــ� في فهــم 

 ورعايته لمبدأ الجماعة. مقصد النبي 

راعاة الأولويات المتعلّقة بحفظ الجماعة، كانت أصلاً ظاهراً في تقرير النبـي م -

 .لتلك المظاهر لكل ركن من الأركان الثلاثة 

التعــايش العــام بــين عمــوم أفــراد الــوطن يهــدف إلــى اســتقرار مبــدأ الجماعــة  -

 وترسيخه، ولأهميته فقد ارتبطت به كثير من المظاهر المتقدّمة في هذا البحث.
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 لتوصيات:ا

أن تكون الدراسات في الأمور العظمى (كحماية الأوطان) دراسات اسـتقرائية  -

شــمولية مقاصــدية، أكثــر مــن التفصــيلِ في الخلافــات، أو التوســعِ في التفصــيلات، أو 

 التعاملِ الظاهري الجزئي مع النصوص.

فمثـل هـذه ينبغي أن تراعي الدراساتُ الشرعيةُ الواقعيةَ وأن تتسـم بالميدانيـةَ،  -

 الأمور المتعلقة بأمسّ حاجات الناس تحتاج ربط� وثيق� بين التنظير والتطبيق.

ـــدوات  - ـــة) في الن ـــمية أو المجتمعي ـــوطن (الرس ـــات ال ـــض مؤسس ـــراك بع إش

 والمباحثات المتعلقة بمثل هذه القضايا العامة، لضمان التوعية بها على نطاق أوسع.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

باطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الحسين بن إبراهيم بن الحسين أبو عبد االله الهمذاني الأ - 

-هـ)، تحقيق: د عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، دار الصميعي، الرياض٥٤٣الجورقاني (

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ٤مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، ط

هـــ)، دار المعرفــة، ٥٠٥حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (إحيــاء علــوم الــدين، أبــو  - 

 بيروت.

)، تحقيـق محمـد ـه٤٧٨الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين الجويني ( - 

 م.١٩٥٠موسى وعلي عبدالحميد، مكتبة الخانجي، مصر، 

المكتـب ، هــ)١٤٢٠ن الألباني (محمد ناصر الدي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،٢، طبيروت ،الإسلامي

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، أبو عبداالله محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب  - 

، ١هـ)، تحقيق: مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، ط٧٥١الدمشقي (

 هـ.١٤٢٣

ئــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي، إكمــال المعلــم بفوا - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط .د :هـ)، تحقيق٥٤٤(

إيضاح طرق الاسـتقامة في بيـان أحكـام الولايـة والإمامـة (ضـمن مجمـوع رسـائل ابـن عبـدالهادي)،  - 

ــ)، عنايـة لجنـة ٩٠٩ابن عبد الهادي الصـالحي، ( لابن الـمِبرَْد الحنبلي، يوسف بن حسن بن أحمد ه

 م.٢٠١١ -  هـ١٤٣٢، ١مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط

البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي،  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١هـ)، دار الكتبي، مصر، ط٧٩٤(

هـ)، الدار التونسية للنشـر، تـونس، ١٣٩٣تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور محمد الطاهر ( - 

 م.١٩٨٤
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. تحقيـق: ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله القرطبيالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.  - 

لأوقـــاف ، المغـــرب: وزارة ا٢مصــطفى بـــن أحمـــد العلــوي ومحمـــد عبـــدالكبير البكــري. ط

 . ه١٤٠٢والشؤون الإسلامية المغربية، 

هـــ)، ٧٤٢الرجــال، للمــزي أبــي الحجــاج يوســف بــن عبــدالرحمن (تهــذيب الكمــال في أســماء  - 

 . ه١٤٠٣، ٢تحقيق: د. بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمـر بـن علـي بـن أحمـد  - 

هـ)، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيـق الـتراث، دار النـوادر، ٨٠٤الشافعي المصري (

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩، ١سوريا، ط

هـــ)، ٣١٠جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد أبــو جعفــر الطــبري ( - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١تحقيق: الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط

حمدي  :أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي، تحقيق ،المراسيل، العلائي جامع التحصيل في أحكام - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٧عالم الكتب،  بيروت، ،٢ط عبد المجيد السلفي،

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث� من جوامـع الكلـم، زيـن الـدين عبـدالرحمن بـن  - 

هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ٧٩٥ادي ثم الدمشقي الحنبلي (أحمد بن رجب السَلامي البغد

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٧وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، الضياء محمـد الأعظمـي، دار السـلام، الريـاض، الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل - 

 .ـه١٤٣٧، ١ط

، أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم )أداها(نضر االله امرأ سمع مقالتي ف جزء فيه قول النبي  - 

 .ـه١٤١٥، ١بدر البدر، دار ابن حزم، بيروت، ط :)، تحقيقـه٣٣٣المديني (

فهـد الفهيـد، دار أطلـس  :هــ)، تحقيـق٢٥٦خلق أفعال العباد، محمد بن إسماعيل البخـاري، ( - 

 هـ.١٤٢٥، ١الخضراء، الرياض، ط

تي... رواية ودراية، عبدالمحسن العبّاد (مطبـوع ضـمن: دراسة حديث نضّر االله امرءاً سمع مقال - 

 هـ. ١٤٢٨، ١كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البدر)، دار التوحيد، الرياض، ط
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دعوى حرية الاعتقـاد، والـرد علـى شـبهات المعاصـرين حـول حـدّ الـردة، د صـفية التـويجري،  - 

 م.٢٠١٦، ٥٥مجلة الحكمة، السعودية، ع 

هـ)، تحقيق أحمـد شـاكر، مكتبـه ٢٠٤االله محمد بن إدريس الشافعي القرشي ( ، أبو عبدالرسالة - 

 م.١٩٤٠ - هـ١٣٥٨، ١الحلبي، مصر، ط

الروضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله  - 

 هـ)، تصوير دار المعرفة.١٣٠٧الحسيني القِنَّوجي (

مكتبـة  ، الريـاض،١هــ)، ط١٤٢٠محمـد ناصـر الـدين ( ،يحة، الألبانيسلسلة الأحاديث الصح - 

 هـ.١٤١٢ ،المعارف

هـ)، ١٣٥٦السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي ( - 

 .١وائل بن حافظ البحيري، دار البشير للثقافة والعلوم، ط :تحقيق

هــ)، تحقيـق بشـار عـواد، ٢٧٩بو عيسى الترمذي السلمي (السنن (الجامع)، محمد بن عيسى أ - 

 م.١٩٩٨، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، دمشـق: دار ١ط ،السنن، لأبي داود، سليمان بن الأشعث. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخـرين - 

 هـ.١٤٣٠الرسالة العالمية، 

، دمشـق: ١ؤوط وآخرين، طالسنن، لابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرن - 

 هـ.١٤٣٠دار الرسالة العالمية، 

الســنن (المجتبــى)، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــدالرحمن النســائي، تحقيــق عبــدالفتاح أبــو غــدة،  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية، 

بيــروت: مؤسســة ، ١الســنن الكــبرى. النســائي، أحمــد بــن شــعيب. تحقيــق: حســن شــلبي، ط - 

 هـ.١٤٢١الرسالة، 

 ظلال الجنةهـ)، ومعه ٢٨٧أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ( ،السنة - 

، ١هــ)، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، ط١٤٢٠، محمد ناصـر الـدين الألبـاني (في تخريج السنة

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠
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، ٦ري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، طالسيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم ضياء العم - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط، ٥١٦شرح السنة، للبغوي أبي محمـد الحسـين بـن مسـعود ( - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ٢المكتب الإسلامي، بيروت، ط

لدمشـقي شرح العقيـدة الطحاويـة، علـي بـن علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي الصـالحي ا - 

، ١٠وعبــد االله التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط ،هـــ)، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط٧٩٢(

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

ــنن -  ــائق الس ــن حق ــف ع ــكاة (الكاش ــرح المش ــي )ش ــد االله الطيب ــن عب ــين ب ــدين الحس ــرف ال ، ش

، ١د. عبـد الحميـد هنـداوي، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة، ط :هـ)، تحقيق٧٤٣(

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧

زهر، شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم، للنــووي، يحيــى بــن شــرف، المطبعــة المصــرية بــالأ - 

 م.١٩٣٠ -١٩٢٩ -ـ ه١٣٤٩، القاهرة

شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسـيوني زغلـول، دار  - 

 هـ.١٤١٠الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ)، بعنايـة: محمـد ٢٥٦ح البخاري (الجامع الصحيح)، محمد بن إسـماعيل البخـاري (صحي - 

 هـ.١٤٢٢، ١زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط

ــب -  ــب والترهي ــحيح الترغي ــاني ( ،ص ــدين الألب ــر ال ــد ناص ـــ)،١٤٢٠محم ـــمَعارف،  ه ــة ال مكتَب

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١الرياض، ط

 تقريب صـحيح ابـن حبـان لابـن بلبـان الفارسـي)، لابـن حبـان، صحيح ابن حبان (الإحسان في - 

 هـ.١٤٠٨، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١محمد بن حبان البستي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

صــحيح مســلم (المســند الصــحيح)، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد  - 

 هـ.١٣٧٤، ١القاهرة، طعبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي، 
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هـــ)، ١٤٢٠ظــلال الجنــة، في تخــريج الســنة لابــن أبــي عاصــم، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ( - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ١المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، الريـاض: دار طيبـة، ١ط ،العلل. الدارقطني، علي بن عمر. تحقيق: محفوظ الرحمن زيـن االله - 

 ) بتحقيق محمد بن صالح الدباسي.١٥-١٢(هـ. وتكملته: المجلدات ١٤٠٥

  هــ)، تحقيـق: ٢٢٤غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سـلامّ بـن عبـد االله الهـروي البغـدادي ( - 

 - هـ١٣٨٤، ١د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط

 م.١٩٦٤

هـ)، ٥٣٨اسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو الق - 

 .٢تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني، أحمـد بـن علـي، تحقيـق: عبـدالعزيز  - 

 هـ).١٣٧٩المعرفة، بن باز وآخرين. (د.ط)، الطبعة السلفية. (تصوير: بيروت: دار 

هـ)، تحقيق فضل الـرحمن ٢٥٦القراءة خلف الإمام للبخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ( - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ١الثوري، المكتبة السلفية، ط

كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  - 

 هـ.١٤١٨، ١البواب، دار الوطن، الرياض، ط هـ)، تحقيق د علي حسين٥٩٧الجوزي (

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البرِماوي، محمد بن عبدالدائم بن موسى  - 

نــور الــدين طالــب، دار  :بإشــراف ،هـــ)، تحقيــق: لجنــة مختصــة مــن المحققــين ٨٣١النعيمــي (

 م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١النوادر، سوريا، ط

 :هـ)، جمع وترتيـب٧٢٨الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (مجموع فتاوى شيخ  - 

 هـ.١٣٨١عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، 

يق بـن أحمـد، أبـو الفـيض الغُمَـارِي  -  المداوي لعلل الجامع الصغير، أحمد بن محمد بـن الصـدِّ

 م.١٩٩٦، ١هـ)، دار الكتبي، القاهرة، ط١٣٨٠(

. هـ)٤٣٠( المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبداالله - 

 هـ.١٤١٧، بيروت: دار الكتب العلمية، ١تحقيق: محمد حسن إسماعيل. ط
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هـــ)، ٤٠٥المسـتدرك علـى الصـحيحين، للحـاكم أبـي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله النيسـابوري ( - 

 - ـهـ١٤١١عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة: الأولـى،  تحقيق: مصـطفى عبـدالقادر

 م.١٩٩٠

 :هــ)، تحقيـق٥٠٥المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( - 

 حمزة حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة. .د

نــؤوط وآخــرين، مؤسســة المســند، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداالله الشــيباني. تحقيــق: شــعيب الأر - 

 هـ.١٤٢٠، ٢بيروت، ط -الرسالة 

، مصـر: دار ١ط ،المسند. الطيالسي، سليمان بن داود. تحقيق: محمد بن عبدالمحسـن التركـي - 

 هـ.١٤١٩هجر للطباعة والنشر، 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري  - 

 هـ.١٤٠٣، ٢: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، طهـ)، تحقيق٨٤٠(

هــ)، تحقيـق ٥٣٦المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمـي المـازري ( - 

 م.١٩٩١-١٩٨٨، ٢محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر وغيرها، ط

لعبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبـي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبـو ا - 

 - هــ١٤١٧، ١هـ)، تحقيق محيي الـدين ديـب مسـتو وآخـرين، دار ابـن كثيـر، دمشـق، ط٦٥٦(

 م.١٩٩٦

منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحـراني الحنبلـي الدمشـقي  - 

هـ ١٤٠٦، ١حمد بن سعود الإسلامية، طهـ)، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام م٧٢٨(

 م.١٩٨٦ -

، ١المنهل الحديث في شرح الحديث، الدكتور موسى شاهين لاشين، دار المدار الإسلامي، ط - 

 م.٢٠٠٢

هـ)، تحقيق مشهور ٧٩٠الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ( - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧، ١بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الرياض، ط
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  موافقــة الخُــبر الخَــبر في تخــريج أحاديــث المختصــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد  - 

حمـدي السـلفي، صـبحي السـامرائي، مكتبـة الرشـد،  :هــ)، تحقيـق٨٥٢ابن حجر العسـقلاني (

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤، ٢الرياض، ط

ــ -  ــي المعم ــن أب ــدل ب ــر ب ــو الخي ــة، أب ــي والرعي ــيحة للراع ــزي (النص ــق٦٣٦ر التبري ـــ)، تحقي    :ه

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١أبي الزهراء عبيد االله الأثري، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

النهاية في غريب الحـديث والأثـر، لابـن الأثيـر مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد  - 

حي، دار إحيـاء ومحمود محمد الطنا ،هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي٦٠٦الشيباني الجزري (

 الكتب العربية القاهرة.

* * * 
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